س شوه القران والسنة قي الطر يق إلى الله 


والطرو الله 


يكن 


تيشيرفذه السّلوك فضبوءالذآن والسّية 


وکو رارش فلم ضاری 


9 


۴ 


دار الفر قأن 


طيعة الفزقان الأول 
e PEW‏ ۸۱۹۵ 


رقم الابداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(SATNAV)‏ 
رقم التسسصنیف : 541,١‏ 
الؤلف ومن في حكمه : يوسف القرضاوي 
ساسلة تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة 
عنوان للصستسف : التوكل : في الطريق إلى الله (۷) 
رؤوس اللوضوعات : -١‏ الدیاتات 
۲ - العقيدة الاسلامية - الايمان 
رقم الاي داع : (ملر تتح 
السسلاهصسظسات_ : ممان : دار القرقان للنشر 
1١‏ + تم اعداد بيانات الفهرسة الاولية من قبل دأئرة المكتبة الوطنية 


دار القرقان للتشر والتوزيع 
العبدلي ‏ عمارة جوهرة القدس ‏ مقابل وزارة التربية والتعليم 
تلفرن : 4١3817‏ 545419 ۱۲۸۳۰۲۰ 


عن . ب (41718195)» عمان ‏ الاردن 


من الدستور الإلهى 


أعودٌ با من الشيطان الرجيم 


ط وتوکل عَلَى الله وکفی باه وکیلا 4 210 . 
5565 سد مرو رع له م 

۶ وعلى الله قتوكلوا إن کنتم مؤمنين © 9 . 
عام کی مرف لعل اس وق 


* ومن یتوکل على الله فهو حسبه 6 99 . 
١‏ قفا مت قت وکل على الله » إن الله يحب المت وکین 4 29 . 


() الساء : ۸۱ ۰ الحزاب : ۰۳ 5۸ ۱ allt‏ : ۲۳ 
(۲) الطلاق : ۳ (۶) آل عمران : 1894 


مس شار م 
تقديم 


الحمد لله حمدة كثيرآ طيبآ مبارکاً فيه » كما ينيغى لجلال وجهه » وعظيم 
سلطانه ٠»‏ لا نبغى غيره ربا » ولا نتخذ غيره وليآ » ولا نیتفی غيره حَكما » 
ولا نشرك به ولا محه احدا ولا شيا » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياء ء 
مخلصين له الدين ولو کره الکافرون 4 

وازکی صلوات الله وتسلیماته على سیلنا وامامتا : وأسوتنا وحبیتا محمد » 
الذى كانت صلاته وسکه ومحياء وعاته لله رب السالین ۰ لا شريك له ء کان 
كله لله » زذا تكلم فللّه » وإذا صمت فللّه » وإذا غضب فللّه » وإذا رضی 
فلله » وإذا احب فللّه » وإذا أبغض فلله » إذا اعطی او منع آو سالم أو حارب 
فلله » ولا شىء غير الله » وقد عَلَّمنا أن ندعو الله فتقول : « اللّهم إنّا نعوذ 
يك أن شرك بك شيئا نعلمه » ونستخفرك كا لا تعلمه . 

ورضی الله عن آصحابه ۰ الذين أخلصوا دينهم لله » وآخحلصهم الله لدیته » 
قهاجروا لله ۰ وآووا وتصروا لله ۰ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله » 
وکان الله ورسوله وابلهاد فى سبیله آحب إليهم من آبائهم وآبنالهم واخوانهم 
وعشیرتهم وآموال اقترفوها > وتبارة یخشون کسادها + ومساکن وأوطان 
یرضونها . . ورضی الله عمن سار على دربهم إلى يوم الدين . 

آما يعد . . 

قهذه السقحات تتحدث - آخی القاری - عن شعبة عظيمة من شعّب 
الإيمان » وعن مقام رفيع من مقامات الربانيين » هو مقام 3 التوكل على الله » 
تعالى شأنه ء الذى حث عليه القرآن الكريم بأساليب نی » وصور متتومة » 
وكذلك السّنّة النبوية الشررفة . وكان رسول الله يل مونجا للمؤمن « المتوكل > 
على ربه حق توكله » كما وصف بذلك فى بعض كتب آهل الكتاب . 


وهذه الشعبة » أو هذا المقام أو الخُلّق الربّاتى > من المقامات التى دخل 
فيها حاط وخبط » وسوء فهم عریض ‏ حتى التبس التوكل بالتواكل واطراح 
الاسیاب + ورويت فى ذلك حكايات عن بعض الصوفية ء فيها مبالغات 
تخرج عن منهج الوسطية التى جاء بها الإسلام » كما تخرج عن نظام السنن 
التى أقام الله عليها هذا الق » وريطها يشبكة الأسباب والمسيبات . 

ونحن على منهجنا الذى التزمناه لا نحید عته » وهو الاستمساك جا جاء 

في القرآن وصحيح الله » » قفيهما النجاة من كل هلكة > والسلامة من كل 
انحراف ء والاهتداء إلى ما يحب الله ويرضى + قفيهما الحياة والتور كما قال 
تعالى  :‏ وکتلك > احا ليك روحا عن آمْرِنًا » ما كت تَدَرِى 


ام سم و و 


ما الکتاب ولا الا وكين جملا وا هدی به من َه ین عباوت 3 
57 لدی ین صواط ل تیم * صراط الله ای له ما فى السموات 
وما فى الأرضس ۰ آل إلى الله تصیر الم 6 

آرجو أن تيد آخی القارئ فى هذه الصحائف ما يوضح لك الغاية » وما يضئْ 


لك السبيل ۰ ویساعدك على أن تثق بريك ء وتضع يدك فى يده ۰ متوکلاً 
عليه ء وكفى بالله وکیلا . . وأن تيتهد قى رعاية الأسباب الشروعة » كما آمرك الله 
و تدع النتافج إلى مسيب الاسیاب + ورب الأرياب » کون كله یله ۰ والرجع إليه 
وحده  :‏ آلا له الق والامی » تبارك الله رب لالم ۰ . 

ونختم هذه التقدمة با قاله نبى الله شعيب لقومه : ( و سح را كل شه علما » 
مل ال رگا لق يتا رن فز ولس" وات ج کا 11 . 


الدوحة قى اللحرّم 1418 ه - يونيو ( حزيران ) ۱۹۹۶ م 


الفقیر إلى عقو ربه 
يوسف القرضاوى 
OH‏ 
)١(‏ الشوری : ۵۲ - كام (۷) الاعراف : 4ه (۳) الاعراف : ۸٩‏ 


۸ 


را ۱۱ 


الفصل الأول 
فضل التوكل 


التوكل عبادة من آفضل عيادات القلوب » وخأ من أعظم أعلاق الامان » 
وهو - كما قال الإمام الغزالى - منزل من متازل الدين + ومقام من مقامات 
الوقتین » بل هو من معالى درجات المقربين » یل هو - كما قال الإمام 
ابن القيم : « التوكل » نصف الدين » والتصف الآخخر 3 الإنابة ٠‏ كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى : < عليه توکلت والیه أنيب © 290 . 

فإن الدين عيادة واستعانة : 8 إياك تحید وإيّاكَ تستعین 4 (۳ والتوكل 
استعانة » والإنابة عيادة . 1 

¥ * 
© الحاجة إلى التوكل : 
وحاجة السلم - السالك لطريق الله - إلى التوكل حاجة شديدة » 
وخصوصاً فى قضية * الرزق » الذی شخل عقول الناس وقلوبهم » وآورث 
كثيراً منهم - بل آکثرهم - تعب البدن » وهم التفس + وأرق الليل ء وعناء 
التهار . 

ورا قبل أحدهم أن يذل نفسه » ویحنی رأسه » وییذل كرامته » من جل 
لقمة العيش التي يحسبها آنها فى يد مخلوق مثله » إن شاء اعطاه وان شاء 
هتحه » فحياته وحياة أولاده فى بضته ء فهو قادر - في نظره - أن يحيى 
ويميت كما قال 3 تمرود » قى محاجة الیل إبراهيم عليه السلام . 


() هود : ۸۸ (۲) الفائحة : ٠‏ 


. 


يل رجا زاد أحدهم على ذلك ء فافتی نفسه بأکل السحت ء واخحف الرشوة 
واستباحة الربا » وأكل الال بالباطل » خوفاً على نقسه إذا شاخ بعد الشباب 
آو مرض بعد الصحة ء أو تعطل بعد العمل » أو خشية على ذرية ضعقاء من بعده . 
وقد قال الامام عبد الله بن البارك : من اکل فلساً من حرام قليس يمتوكل ‏ 
والخرج من هذا كله هر الاعتصام بالتوكل على الله تعالى - 

وأحوج ما يكون المسلم إلى التوكل إذا كان صاحب دعوة » وحامل رسالة » 
وطالب إصلاح ء فهو يجد فى التوكل ركنا ركينآً » وحصتا حصينا ء يلوذ يه 
فى مواجهة طواغيت الكفر ء وه فراعنة » الظلم » و « قوارين » الیغی » 
ودهوامين » الفساد . فهو ينتصر باه ء ويستعز بالله » ومن انتصر بالله فلن 
یغلب ابداً » ومن استغنى يه فلن يفتقر ابد » ومن استعرٌ بالله فلن يذل آیداً . 
« إن ترم الله قلا غالب كم ع وان يَحَذلَكُم قَمَن ذا الذى ينصركم من 
ده » على الله قلیتول المزمتو IE‏ 

»# #* 

© فضل التوكل فى القرآن : 

ولا غرو أت عن القرآن الكريم بالتوكل » أمرآ به » وثناءً على أهله » 
وییاناً لفضله وآثاره فى الدنيا والآخرة . 

# آمر الله رسوله بالتوكل : 

آمر الله به رسوله يك فى تسع آيات من کتابه : 

فى القرآن المكى نقر! قوله تعالى : « وله غیب السموات والأرض ولیه 
برجم الامر کله قاعبده وتوکل عليه 4 ۲0 . 


«وترکل عَلَى ای الّذى لا يموت وسح بتنده 4 60 . 


عي مرك # م 


۶ دتوكل على یزرم * الذى براك نوم وق فى 


م وشاع 


الساجدين « 1 ۳ السمیع الْعليم » 29 , 

(۷) آل عمران : ۱۸۰ (۷) هود : ۱۲۳ 

(۳) الفرقان : ۵۸ (8) الشعراء : ۲۷۲۰-۷۱۷ 
۱۰ 


5 


< تتوكل على الله » إِنّكَ على الح امین 4 20 . 

وفى القرآن المدنى نقراً قوله سبحانه : 

« قاعف عتهم وا ستغفر لهم وشاورهم فى الامر ۰ قا عَرمت تول 
على الله » إن الله يحبا الْمتوكّليت 6 ۲0 . 

١ط‏ رطق یبن تب بيت طائقة تم ير اذى 
تقول ۰ والله یکتب ما يبيئون » فاعرض عنهم وتوكل عَلَى الله » وَكَفّى 
بالله وکیل © ° . 

۶ واه جوا لدنم تابتع لها وتوکن علی الله ۰ 2 مر س 
العليم 4 8 . 

<رترگل علی الله » رکتی الله رکلا 4 ۵ . 

< ولا تطع الکافرین والْمتافقين ود اذام وتوکل عَلَى الله » وکتی 
بالله وکیلا » ۲۳۳ . 

وجاء الامر یالتوکل للرسول الكريم فى موضع عاشر » ولکن بصيقة أخرى وهی 
قوله تعالى : رب الْمَشرق والْمَغْرِبِ لا إله إلا وحن وكيك 4 . 

وذلك من آوائل ما نزل من القرآن ۰ حتى يستعين بالتوكل على الله فى 
حمل ١‏ القول الثقيل » الذى ألقاه الله عليه » ومواجهة الکذیین أولى النعمة » 
والصبر على ما يقولون » وعجرهم الهجر الجميل . 

كما أمر صلى الله عليه وسلم بإعلان التوكل على الله تعالى في أكثر من 
آية » مثل قوله تعالى : < قل هو الرحمن آمنا به وعلیه ره 4 ۰۲ وهذا 


() النمل : ۷۹ (۲) آل عمران : ۱۵۹ © العا : ۸۱ 
(ع) الانفال : لد (0) الاحزاب : ۲ 0) الاحزاب : 4۸ 
(۷) اثرمل : ٩‏ () انلك : ۲۹ 


فى القرآن المكى » ومثل قوله تعالى  :‏ قان ولوا فمل حَسبی الله لا له 
إلا هو یه توگنت » و زب عرش الْمَظِيم 4 ۲۱ ۰ وهذا فى 
القرآن المدنى - 

ومن المعلوم أن الاوامر التى خوطب بها التبی 5 » موجهة إلى كل 
المكلّقين من أمته كذلك » ما لم يقم هناك دليل على الخصوصية + كما قى 
قوله تعالى : « ند من آموالهم صد ده # 20 3 افع إلى ستل ريلك 
بالحكمة وَالْمُوعظة لح ۹ ۰ وأقم الصلاة طرفي لها وز 
من اليل > إن الْحَسَتات يدهن السات ۰ ذلك ذَكْرَى للذاكرين * 
اصن ا له لا ضع اج لين 4 © . 

فالامر للرسول وك بالتوکل آمر لامته جمیعاً به . 

* آمر الومنین عامة بالت و کل : 

وقد جاء الامر بالتوكل للمؤمنين عامة على الستة الرسل السابقین » كما في 
قوله تعالى فى رد الرسل على أقوامهم : « قالت لهم رسلهم إن نحن الا 
بش سکم ولکن الله بن حلا من يَشَاءُ من عباده ۰ وما کان لتا أن 
يكم بسلطان الا يان الله » وَعَلَى الله یرل المؤمئون 4 ۲٩‏ . 

وجاء الأمر كذلك على لسان رجلين من اصحاب موسى يحثان قومهما 
على دخول الارض المقدسة » وعدم التهيب من الجبارين فيها : $ قال 

جلان من این یخافون أنعم لله ما ادلو علنهم الیاب ق 
دخشمو موه نکم البو » وَعلَى الله توكلا ون کم مُؤْمنين 4 © . 

فجعل التوکل شرطاً لثیوت الایان » والشرط یتفی عند انتفاء الشروط > 
ولا يقال : إن هذا کات شرع من قبلتا » فان شرع من قبلنا شرع لنا ۰ ما لم 


(۱) التوبة : ۱۲۹ (۲) التربة : ۱۰۳ (۲ التحل : ۲۰ 
(۶) هود : ۱۱۶ () ابراهيم : ۱٩‏ () الائدة : ۲۳ 


۱۴ 


يرد نسخ له فى شرعنا » والا كان ذكره عبثاً » ولم يكن لنا فيه عيرة ولا أسوة + 
وهو خلاف ما نص عليه القرآن . وشرعنا لم ينسخ التوكل بل زاده توثیقاً وتاکیداً . 
ققد جعله الله تعالى من الاوصاف !لاساسية للمؤمئين الصادقين » وذلك 
فى قوله سبحانه : « ما المؤمئون انين 54 ذکر الله وجلت فلوم را 
تلبت عليهم یاه زادتهم زان وعلین ربهم ۾ وکوت * الذين ي يون 
الصّلاة وما درتام ينفشُوة » آوکت هم الْموسُونَ سا 4 ۲۷ 
كما آمر الله تعالی به فى کتابه بقوله : ۶ قل أن يمي إل ما کب ال ت 


مو مَولَانَا » وعلی الله قلیتوکل الْمُوْمُونٌ 4 229 ۰ وقال تعالى : 
۶ ان تم هله فلا الب لم + وان تلم من ذا ای يترم 
من بده > وعلی الله فليتوكل المؤمئو ُو € 20 ۰ ج اه ل إل إلا هی 
وعلى الله اليكل امد > ) » وورد الأمر كذلك فى سورة الائدة الآية رقم 
(۱۱) والمجادلة الآية رقم (- ۰ 

# التوكل لق الرسل جميعاً : 

وقد أكد لنا القرآن أن التوكل » كان خلق رسل الله جمیعاً » منذ نوج 

شيخ الرسلین إلى محمد خاقهم + صلوات الله عليهم جميعا . 

يقول تعالى على لسان الرسل جميعا : 9 ولا الا نوكل على الله وك 
دتا متا ٠‏ ولتصيرقاً علی ما اونا ٠‏ وعلی الله فَليتوكل المتوكلون 4 ۲0 . 
وقال على لسان نت : « يا قوم إن کان عبر عم مقابى وتذكيرى 


و 


پآیات الله قعتی الله توكلت + قاجمعوا آمرکم وشركاءكم تم لا يكن آمرکم 


علیکم غا ثم انوا إلى ولا رون 4 © . 
وقال تعالى على لسان هود وقد خوفوه أن تعتریه آلهتهم یسوء ! فقال 
() الاتفال : ۲ - 4 (۲) التوبة : ۵۱ (۳) آل عمران : 35 


(۶) التغاین : ۱۳ () إبراهيم : ۱۳ () يونس : ۷۱ 


۱۳ 


متحدیاً : ( ی أشهد الله واشهدوا الى برىء مما مما تُشركُونَ © من دونه » 
تکیدونی جمیما نم لا نظرون « ی توکلت علی الله ربى وزگم 4 20 . 
وقالة تعائن على لسان ی او ی من ترم دعا 
یعبدون من دون الله : « ربا عليك تو ول كنا وليك اتبا ریك المصیر » 9© . 
وقال سبحانه على لسان شعيب : ۴ ان ؛ رید إلا الاصلاح ما استطعت » 
وما توفیقی إلا بالله » له توکلت والیه لیب ب 6 ۳ . 


وقال فی شان موسی : « وقال مُوسى با قوم إن کم آمتم بالله له 
تلو إن کم ملمین * قَمَانُوا على الله توکلنا ربا لا تجعلنا فة للقوم 
لین * تج َك من الوم کافین 4 ۵ . 

* القرآن يبين آثار الت و کل : 

وقد جعل الله تعالى الإيمان شرطا للتوكل فى قوله : « وعلی الله فتوکلو 
إن کم مومتین ین » (20 والمعلّق على شرط ينتفى بانتفائه » فإذا انتفی التوكل 
انتفی الان . 

وقال تعالى فى یان ار ول : 5 وتن یرل صلی اله َو حب 69 
فجعل تفسه تعالى جزاء للمتوكل وأنه كافيه وحسبه » وكفى بهذا فضلاً » فقد 
قال فى السورة تفسها : < ومن يق الله بجحل له مكرجا 4 ۰۷ فجعل 
لها جزاءٌ معلوماً » وجعل نقسه تعالی حسب التوکل وكافيه . 

كما أخبر تعالی أنه : «یحب الْمتوَكلِينَ 4 ۲۸ ۰ وای درجة اعلی من 
درجة من يحبه الله عر وجل ؟ قال الغزالی : وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله 
تعالی صاحيه ۰ ومضمون كفاية الله تعالی ملابسه » قمن الله تعالى حسبه وكافيه » 


(۱) هود : 4۶ - 1و (۷) المتستة : £ (۳) هود : ۸۸ 
(8) يونس : ۸۶ - ۸۱ (ه) انائدة : ۲۳ (5) الطلاق : ۳ 
20 الطلاق : ۲ (8) آل عمرات : ۱۵۹ 


1 


ومحبه وراعیه » فقد فار القور العظيم 2١7‏ فان المحيوب لا يعذّب ولا یبسد 
ولا یسجپ . 
وقال تعالی : « آلیس الله كاف عَبْدَهُ 4 ۲ فطالب الكفاية من غیره 
والتارك للتوكل ۰ هو الکذّب بهذه الآية > كما یقول الغزالی ۰ فإثه سوال فى 
معرض استتطاق بالحق . 
وقال عر وجل : « ومن يتوكل على الله ان الله ری حکیم 4 , 
أى « عزيز عزيز » لا يذل من استجار به » ولا يضيع من لاذ بجنایه ؛ والتجا إلى 
ذمامه وحماه » و9 حكيم »© لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره . 
وقال تعالى : « إن لین تَدعون من دون الله 4 عاد آمقالکم 7 
فبين أن كل ما سوى الله تعالى عبد مسر » حاجته مثل حاجتكم » فكيف 
یتوکل عليه ؟! 
وقال تعالی : < إن الذين تعبدون من دون الله لا ملكو کم رزقا 
اتقو عند الله الروق واعبدو؛ٌ 4 ٩‏ . 
وقال عر وجل : « ولله خرائن السموات والارزض ولكن الْمتافقين 
لا ییون »© © , 
قال الامام الغزالی : وکل ما ذكر ف فى القرآن من « التوحيد » فهو تنبيه على 
قطع اللاحظة عن الاغیار ۰ والتوکل على الواحد القهّار 0© . 

۰ ¥ 


)١(‏ وفى هذا رد على العلامة الهروی صاحب : متارل الساثرين » فى قوله : إنه من 
آوهی السبل عتد الخخاصة ء وان كان من أصعب النارل على العامة ء وقد رد 
عليه ابن القيم فى « المدارج » قأحسن وافاد : رحمهما الله . 

(۲) الزمر : ۳ (۳) الاتفال : 44 (4) الأعراف : ۱۹۶ 

(2) العتكبوت : ۱۷ (5) المتاققون : ۷ 

(۷) انظر : إحياء علوم الدين ( ۲4۳/6 ۰ ۲4 ) طبع دار المعرقة » بیروت . 


ه فضل التوكل فى الس : 

وفى الصحيحين فى حديث 0 الفا الذين يدخلون الحنة بغیر حساب 
من هذه الأمة » وصفوا بأتهم : لين لا يسترقون » ولا يتطيرونث ٠‏ 
ولا یکتوون » وعلى ربهم و 

وفی الصحیح ی و ۳ ۱ 
وبك آمنت . وعليك توكلت ETE O E‏ 
أعوذ بعزتك - لا له إلا انت - أن تضلتى . انت ای الذى لا يموت . 
وابلن والإنس يموتون » "° . 

ر الارملى عن عير رقن اش اقيق : « لو أنكم تتوكلون على 
الله حق توكله لرزقکم كما يررق الطیر ۰ ٠‏ تغدو خماصا وتروح بطاناً » 6۳۱ . 
ومعنى #تعماصاً » أى غارفة البطون . 

وفى السنن عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله 6 : « من قال 
- يعنى إذا خوج من بیته - بسم الله .. توكلت على الله - ولا حول ولا وة 
إلا بان يقال له : هدیت ووقيت وكفيت . فيقول الشيطان لشيطان آخر : 
كيف لك برجل قد دی وكفى ووقى ۰ ؟ 29 , 

وفى سان أبى داود عن أبى مالك الاشعری مرفوعاً : ١‏ إذا ولج الرجل 
بيته ء فلیقل : الم اسالك خير المولج ۰ وخير الخرج . بسم الله ولجنا » 
وياسم الله خرجتا ۰ وعلی الله ربنا توكلتا » ثم للم على آهله » 29 . 

اج ابن« 


2 رواء اليخارى فى الطب ء ومسلم فى السلام عن ابن عباس‎ )١( 

() رواه مسلم عن ابن عباس - صحیح التامع الصغير وزيادته ( ۱۳۰٩‏ ) . 

(۳) رواه الترمذی فى « أبواب الزهد. * يرقم (۰ ۲۳) وقال : سسن صحیح ۰ 
وابن ماجه برقم (4۱۹6 » وأحمد فى مسند عمر يرقم (۲۰۵) : وقال الشيخ شاکر : 
إسناده صحیح + وابن حبان قى صحیحه 3 الإحسان ٩‏ برقم (۷۲۰) وقال محققه : سنده جید ٠‏ 
والاتم قى استدرك ( ۶ 4 . 

(6) رواه آبو داود فى الادب (۰۰۹۰) ۰ والترمذی فى الدعوات (۳2۲۲) وقال : 
حسن صحیح غريب ۰ ونسبه التلری للنساتى أيضا . 

() رواه یو داود فى د الادپ * (۰4۲) . 


۱۹ 


الفصل الثانى 
حقيقة التوكل 


إذا كان ثلتوکل كل هذا الفضل > ولاهليه كل هذا الحمد والثناء من الله 
ورسوله » فان السؤال الذى يلح هنا » هو : ما حقيقة هذا التوكل ۰ وما حده 
وما معثاه ؟ 

إن توضيح المقهوم هنا وتحديده يدقة آمر ضرورى + لمن يريد أن يتخلّق بهذا 
للق » ويتحقق يهذا الوصفاء ولا حسب كثير من الناس أنفسهم متوكلين ۰ 
وما هم من التوكل فى شی» ءأو ألزموا آنفسهم - لكى يتحلوا بالتوكل 
- ما لم يلزمهم الله به 3 

e ¥ 

« عبارات القوم فى بيان حقيقة الت و کل : 

وإذا رجعنا إلى أرباب السلوك > وجدنا عباراتهم تختلف فى بیان حقيقته » 
على عادتهم فى مثل هله التعريفات ۰ فقَلّما تكون جامعة مائعة » لان كل 
واحد منهم يُعبّر عن حاله ٠‏ أو يراعى حال من يخاطيه . 

ذكر القشيرى فى « رسالته » عدة تعريفات ذكرها القوم » ونقلها ابن القيم 
فى « مدارجه © وعلق عليها تعليقا حسنا » يحسن بنا أن نورد آهمه هنا قال : 

قال الامام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعتى ذلك : أنه عمل قلبى . 
ليس بقول اللّسان » ولا عمل الجوارح » ولا هو من باب العلوم والإدراكات . 

ومن التاس : من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب 
بكفاية الرب للعيد . 


۲۲ - التوكل ) ¥ 


ومنهم : من يفسره بالسكون ۰ وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو 
انطراح القلب بين يدى الرب ۰ كانطراح الميت بين يدى الخاسل يقلبه كيف 
يشاء . وهو ترك الاختيار » والاسترسال مع مجاری الأقدار ‏ 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد . 

ومتهم : من يفسّره بالرضا » فيقول : هو الرضا بالمقدور . 

قال بشر الحافى : يقول أحدهم : توكلت على الله . یکذب على الله ع 
لو توكل على الله » رضی يا يفعل الله . 

وسثل يحيى بن معاذ : عتى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضی بالله 
وكيلاً . 
ومنهم : من يفسّره بالثقة بالله » والطمانينة إليه . والسكون إليه . 

وقيل : التوكل نفى الشكوك » والتفويض إلى مالك الملوك . 

وقال ذو النون : حلع الأرباب وقطع الاسباب . 

يريد قطعها من تعلق القلب بها ء لا من ملابسة الجوارح لها . 

ومنهم : من جعله مركبآ من آمرين أو أمور . 

فقال أبو سعيد اشراز : التوكل اضطراب بلا سكون » وسكون پلا 
اضطراب . 

يريد : حركة ذاته فى الاسباب بالظاهر والباطن » وسکون إلى المسيّب » 
وركون إليه » ولا یضطرب قلبه معه » ولا تسكن حرکته عن الأسياب الوصلة 
إلى دضاء . 

وقال آبو تراب التخشبى : هو طرح الیدن فى العيودية » وتعلق القلب 
بالربوبية » والطمائينة إلى الکفاية . فان أعطی شکر ۰ وإن من صير . 

فجعله مرکا من خمسة آمور : القيام بحرکات العبودية » وتعلق القلب 


۱۸ 


بتدبير الرب » وسكونه إلى قضائه وقدره » وطمانینته وكفايته له » وشكره إذا 
أعطى ء وصيره إذا منع . 

قال أيو يعقوب النهرجوری : التوكل على الله بكمال الحقيقة ما وقع 
لإبراهيم الخليل عليه السلام فى الوقت الذى قال لجيريل عليه السلام : ١‏ أما 
إليك قلا » لانه غائب عن نفسه بالله » فلم ير مع الله غير الله - 

وأجمع القوم على أت التوكل لا ينافى القيام بالأسباب . فلا يصح التوكل 
إلا مع القيام بها » ولا فهو بطالة وتوكل فاسد . 

قال سهل بن عبد الله : من طعن فى الحركة ققد طعن فى السّنّة . ومن 
طعن فى التوكل فقد. طعن فى الإيمات . 

فالتوكل حال النبى كل » والكسب سنه . فمن عمل على حاله فلا 
يتركن سه ۰ وهذا معتى قول أبى سعيد : « هو اضطراب بلا سكون ۰ 
وسكون بلا اضطراب © ۰ وقول سهل أبين وأرقع . 

وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغير الله - 

وستل سهل عن التوكل فقال : قلب عاش مع الله بلا علاقة . 

وقيل : التوكل هجر العلائق ۰ ومواصلة الحقائق . 

وقيل : التوكل أن يستوى عندك الإكثار والإقلال . 

وهذا من موجباته وآثاره » لا أنه حقيقته . 

وقيل : هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسيّّب ۰ حتى يكون الق هو 
المتولى لذلك . 

وهذا صحيح من وجه » باطل من وچه . فترك الأسباب الأمور بها قادح 
فى التوكل ۰ وقد تولى الحق إيصال العبد بها . وآما ترك الأسباب المباحة : 
فن تركها لما هو آرجح منها مصلحة فممدوح ١‏ وإلا فهو مذموم . 

وقيل : هو إلقاء النفس فى العبودية ء و[خراجها من الربوبية . 


1۹ 


يريد استرسالها مع الامر > وبراءتها من حولها وقوتها : وشهود ذلك بها . 
بل بالرب وحله . 

ومنهم من قال : التوكل هو التسفيم لامر الرب وقضائه . 

ومنهم من قال : هو التفويض إليه فى كل حال . 

ومنهم من جعل التوكل بداية ۰ والتسليم واسطة » والتفويض نهاية . 

قال أبو على الدقاق : « التوكل ثلاث درجات : التوكل ۰ ثم التسليم » 
ثم التفويض . فالمتوكل يسكن إلى وعده » وصاحب التسليم یکتفی بعلمه » 
وصاحب التفویضی یرضی بحکمه . فالتوکل بداية » والتسلیم واسطة > 
والتفویض نهاية » فالتوکل صفة المؤمنين » والتسلیم صفة الاولياء » والتفویض 
صفة الموحدين . 

التوكل صفة العوام » والتسليم صفة اخراص ۰ والتفویض صفة خاصة الخاصة . 

التوكل صفة الأنبياء » والتسليم صفة إبراهيم الخليل » والتفويض صفة نییتا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين © . 

هذا كله كلام الدقاق . ومعنى هذا التوكل : اعتماد على الوكيل ۰ وقد 
يعتمد الرجل على وكيله مع توع اقتراح عليه ۰ وإرادة وشائبة منارعة . فإذا 
سلم إليه زال عنه ذلك » ورضى بما يفعله وكيله . وحال المفوض فوق هذا 
فإنه طالب مريد من قوّض إليه . ملتمس منه أن يتولى أموره ۰ فهو رضا 
واختيار » وتسليم واعتماد . فالتوکل يندرج فى التسليم . وهو والتسليم 
يندرجان فى التفويض . والله سبحانه وتعالى اعلم ) . 

# و 


7 ۶ مدارج السالکین * : ۱۱6/۲ - ۱۱۷ 


۲۰ 


حقيقة التوكل كما يشر حها الغزالى : 


وقال الإمام الغزالى فى « الإحياء » فى بيان حقيقة التوحيد الذى هو أصل 
التوكل : 


« اعلم أن التوكل من باب الاإيمان ء وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم 
إلا بعلم وحال وعمل » والتوكل كذلك ینتظم من : علم : هو الاصل ۰ 
وعمل : هو الثمرة » وحال : هو المراد باسم التوكل . 

فلتبدا ببيات العلم الذى هو الاصل وهو السمی إيانا فى أصل اللّسان ٠‏ إذ 
الإيمان هو التصديق » وكل تصديق بالقلب فهو علم ۰ وإذا فوى سمى يقينآً + 
ولكن آبواب اليقين كثيرة » ونحن إنما نحتاج متها إلى ما نبنى عليه التوكل ‏ 
وهو التوحيد الذى يترجمه قولك : ۶ لا له إلا الله وحده لا شريك له ء 
والایان بالقّدرة التى يترجم عنها قولك : : له لك © ء والإيمان بالجود 
والحكمة الذى يدل عليه قولك : « وله امد » + فمن قال : < لا ال 
إل الله وحده لا شريك لهاء له الخُلْك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر ‏ تم له الإيمان الذى هو أصل التوكل ء أعنى أن يصير معنى هذا القول 
وصفا لارما لقلبه غالبا عليه » فاما التوحيد فهو الاصل والقول فيه 
يطول ۶ ٩‏ , 


وبعد أن أطال الغزالی الكلام عن ١‏ العلم * انتقل إلى « الخال » فقال : 
« قأما الخال فالتوکل بالتحقيق عيارة عنه . ولا العلم أصله ء والعمل ثمرته . 
وقد أكثر اقاتضون فى بیان حد التوکل ۰ اختلفت عباراتهم » وتكلم کل 


۲8۵/۶ : الإحياء‎ )١( 


۹ 


واحد عن مقام نفسه » وأخبر عن حده » كما جرت عادة أهل التصوف به ء 
ولا قائدة فى النقل والإكثار » فلتكشف الغطاء عنه وتقول : 

التوكل : مشتق من « الوكالة » . يقال : وكل آمره إلى فلان » أى فوضه 
إثيه » واعتمد عليه فيه . ويسمى الموكول إليه « وکیلاً » . ویسمی المفواض 
إليه متکلاً عليه » ومتوكّلاً عليه ء مهما اطمائت إليه نفسه » ووثق يه » ولم 
يتهمه فيه بتقصیر ‏ ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً ۰ فالتوکل : عبارة عن 
اعتماد القلب على الوکیل وحده » © . 

وبهذا نتبين آن التوکل - کسائر آبواب الإيمان ومقامات الارتقاء الروحى - 
تشتمل على جوانب ثلاثة : الجاتب المرفی الادراکی .. وابمانب الوجدانی 
العاطفى ( الذى يعبر عنه ب « الحال * ) .والجانب الارادی السلوکی الذی 
يعبر عنه بالعمل . 

¥ 

© كلام ابن القيم فى حقيقة التوكل ودرجاته : 

ولعل مما يزيد الامر وضوحا فى بیان حقيقة التوكل ومقوماته » ما ذكره 
الامام ابن القيم فى شرح ١‏ المنازل » إذ قال بعد أن ذكر تعريفات القوم 
واختلافها » وقد أوردنا جلها من قبل : 

« وحقيقة الآمر : أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة 
التوكل الا بها . وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور ۰ أو اثنين أو أكثر » ثم 
ذكر هنه الأمور وسماها ٩‏ درجات » . قال : 

وأنا أذكر البيّن من هذه الأمور ١‏ ما لا تداخعل فيه ولا تكرار : 

فأولها : معرفة بالرب وصفاته : من قدرته وكقايته وقيوميته وانتهاء الامور 
إلى علمه » وصدورها عن مشینته وقدرته . 


(۱) الاحیاه : ۲۵۹/6 
۷۲ 


قال : وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه قى مقام التوكل . 
ومنها : رسوخ القلب فى مقام التوحيد : فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى 
يصح له توحيده . بل حقيقة التوکل : توحيد القلب . فما دامت فيه علائق 
الشرك ء فتوكله معلول مدخول . وعلى قدر تجريد التوحيد : تكون صحة 
التوكل ء فان العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شب قلبه » فتقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة » ومن ههنا 
ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برقض الاسباب . وهذا حق . لكن 
رقضها عن القلب لا عن الجوارح . فالتوکل لا يتم إلا يرقض الأسباب عن 
القلب ۰ وتعلق الجوارح بها . فیکون منقطعاً منها متصلا بها . والله سيحانه 
وتعالى أعلم . 
وعنها : اعتماد القلب على الله » واستناده إليه » وسکونه إليه . 
بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الاسباب ‏ ولا سکون إليها . یل 
یخلم السکون إليها من قليه . ويليسه السکون إلى مسبيها . 
وعلامة هذا : أنه لا يبالى بإقبائها وإديارها . ولا يضطرب قلبه » ويخفق, 
عند إديار ما يحب منها » وإقبال ما یکره . لأن اعتماده على الله » وسكوذه 
إليه » واستناده إليه » قد حصنته من خوفها ورجائها . فحاله حال من خرج 
عليه عدو عظيم لا طاقة له به . فرأى حصا مقتوحاً ء فادحله ربه إليه - 
وأغلق عليه باب الحصن . فهو يشاهد عدوه خارج الحصن . فاضطراب قلبه 
وخوفه من عدوه فی هذه الخال لا معتى له . 
وكذلك من أعطاه ملك درهمآ ء فسرق منه . فقال له اثلك : عندی 
أضعافه . فلا تهتم . متی جت إلى أعطيتك من خزائتى أضعافه . فإذا علم 
صحة قول الملك ۰ ووثق به » واطمأن إليه » وعلم أن خزائنه مليئة بذلك ۰ 
لم يحزنه فوته . 
وقد مسل ذلك بحال الطفل الرضيع فى اعتماده وسكونه » وطمائیته بثدى 
۳۳ 


أمه لا یعرف غيره . وليس فى قلبه التفات إلى غيره + كما قال يعض العارفين : 
المتوكل كالطفل ء لا يعرف شيئا يآوى إليه إلا ثدى آمهاء كذلك المتوكل 
لا يآوى إلا إلى ربه سبحانه . 

ومنها : حن الظن بالله عر وجل . 

قعلی قدر حسن ظنك بريك ورجائك له ء يكون توكلك عليه » ولذلك 
فر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 

والتحقيق : أن حُسَن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه . زد لا یتصور 
التوكل على من ساء ظنك به » ولا التوكل على من لا ترجوه . والله أعلم . 

ومنها : استسلام القلب له » وانجذاب دواعيه كلها إليه » وقطع متازعاته . 

ويهذا فسّره من قال : أن يكون العبد بين يدى الله » كالميت بين يدى 
الغاسل ء يقلبه كيف أراد » لا يكون له حركة ولا تدبير . 

وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير . يعنى الاستسلام لتدبير 
الرب لك . وهقا فى غير باب الامر والنهی ٠‏ بل فيما یفعله بك > لا فيما 
أمرك بفعله . فالاستسلام كتسليم العيد الذليل نفسه لسیده ء واتقياده له + 
وترك منارعات نفسه > وإرادتها مع سيده . والله سبحانه وتعالى اعلم . 

ومتها : التقويض . 

وهو روح التوكل ولْبّه وحقيقته . وهو إلقاء أموره كلها إلى الله ء وإنزالها 
به طلبآ واختياراً ؛ لا کرهاً واضطراراً . بل كتفويفي الابن العاجز الضعيف 
القلوب على أمره : كل أموره إلى أبيه » العالم بشفقته عليه ورحمته » وثمام 
ی ون . فهو یری أن تدبير أبيه له خير من 

پیره لنفسه » وقيامه صاله وتولیه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه 

۱۰ ال ا ی ۳54 
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وراحته من حمل كلها وثقل حملها » مع عجزه عنها : وجهله بوجوه 
20 

المصالح فيها ء وعلمه بكمال علم من فوض إليه » وقدرته وشفقته . 

فإذا وضع قدمه فى هذه الدرجة » انتقل منها إلى درجة ١‏ الرضا ؟ . 

وهی ثمرة التوكل ع ومن غسّر التوكل بها . قفا فسره بأجل ثمراته » 
واعظم فوائده . فإنه إذا توكل حق التوكل رضى با يفعله وكيله . 

وكأن شيخنا رضى الله عنه يقول : المقدور يكتنقه آمران : التوكل قبله ۽ 
والرضا بعده . فمن توكّل على الله قبل الفعل » ورضى بالقضی له بعد 
الفعل ۰ فقد قام بالعبودية » أو معنى هذا ا 

قلت : وهذا معتی قول النبى و فى دعاء الاستخارة : 3 اللّهُم إنى 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فهذا 
توكل وتفويض . ثم قال : ١‏ فإنك تعلم ولا أعلم »> وتقدر ولا أقدر » وآنت 
علام الغيوب » فهذا تيرق إلى الله من العلم والحول والقوة » وتوسل إليه 
سبحاته بصفاته التى حى أحب ما توسل إليه بها المتوسلون . ثم سأل ريه أن 
يقضى له ذلك الامر إن كات فيه مصلحته عاجلا ء أو آجلاً » وأن يصرفه عنه 
إن كان فيه مضوته عاجلا أو آجلة . فهذا هو حاجته التى سألها . فلم يبق 
عليه إلا الرضا با يقضيه له . فقال : ه وأقدر لى الخير حيث كان . ثم 
رضتى به ٩‏ . 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية ۰ والحقائق الاعانية » التى 
من جملتها : التوكل والتفويض ء قبل وقوع المقدور . والرضا بعذه » وهو 
ثمرة التوكل » والتفويض علامة صحته ۰ فان لم يرض با قضى له ۰ 
فتفويضه معلول فاسد . 

فياستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوکل » وتثبت قدمه فيه » . 

قال العلامة ابن القيم : 

« وكثيرآ ما يشتيه فى هذا الباب المحمود الكامل بالذموم الناقص . فیشتبه 


Ya 


التفويض بالإضاعة . فيضيع العبد حظه ۰ ظنا مته أن ذلك تفويض وتوكل » 
وإنما هو تضییم لا تفويض . فالتضييع قى حق الله . والتفويض فى حقك ‏ 

ومته : اشتباء التوكل بالراحة » وإلقاء حمل الكل . فيظن صاسبه أنه 
متوكل . وإتما هو عامل على عدم الراحة . 

وعلامة ذلك : أن المتوكل مجتهد فى الاسباب الأمور بها غاية الاجتهاد » 
مستريح من غيرها لتعبه بها . والعامل على الراحة آذ من الامر مقدار 
ما تندقع به الضرورة » وتسقط به عنه مطالية الشرع . فهذا لون » 
وهذ! لون . 

ومنه : اشتباه خلع الأسباب بتعطیلها . فخلعها توحيد ء وتعطيلها إلحاد 
وزندقة . فخلمها عدم اعتماد القلب عليها + ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها . 
وتعطيلها إلغاقها عن الجوارجح . 

ومنه : اشتباه الثقة يالله بالغرور والعجز . والقرق بینهما : أن الوائق بالله 
قد فعل ما أمره الله به » ووثق بالله فى طلوع ثمرته » وتنميتها وتزكيتها » 
كغارس الشجرة » وباذر الارض . والفتر العاجز : قد فرط فيما آمر يه > 
وزعم أنه واثق بالل . والثقة إنما تصح بعد بذل الجهود . 1 

ومنه : اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه ء بالطماتيتة إلى المعلوم » 
وسكون القلب إليه . ولا ييز بینهما إلا صاحب البصيرة . 

وأكثر المتوكلين سكونهم وطمانيتتهم إلى العلوم . وهم يظتون آنه إلى الله . 
وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه ويثّه وخوقه . قعلم 
أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله . 

ومنه : اشتباء اثرضا عن الله بكل ما يفعل يعبده - مما يحبه ویکرهه - 
بالعزم على ذلك ۰ وحديث التفس به . وذلك شىء والحقيقة شىء آخر . 
كما يحكى عن أبى شليمان أته قال : أرجو أن أكون أعطيت طرفاً من الرضا › 
لو أدخلتى النار لكدت بذلك راضیاً 1 


۹ 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا عزم منه على الرضا وحديث 

نفس به ولو أدخله التار لم يكن من ذلك شىء . وفرق بين العزم على 
الشىء ويين سحقیقته . 

ومته : اشتباه علم التوكل بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف التوكل 
وحقيقته وتفاصيله . فيظن أنه متوكل » وليس من أهل التوكل . فحال 
التوكل : آمر آحر من وراء العلم به . وهذا کمعرفة الحبة والعلم بها وأسبابها 
ودواعیها . وحال الحب العاشق وراه ذلك . وکمعرفة علم لوق > وحال 
الخائف وراء ذلك . وهو شييه بمعرفة الریض ماهية الصحة وحقیقتها وحاله 
يخلاقها - 

فهذا الياب يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق ۰ والعوارض بالطالب ۰ 
والافات القاطعة بالاسیاب الموصلة . والله يهدى من يشاء إلى صراط 
ستقیم ۰ 6 . 


() انظر : مدارج السالکین : ۱۲۰/۲ - ۱۲۵ 
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الفصل الثالث 
مجال التوكل ومتعلقه 


ومجال التوكل واسع » ومتعلقه شامل لكل ما يطليه الخلق ويحرصون عليه » 
من أمور الدنيا » ومطالب الدین - 

» التوكل فى آمر الرزق : 

ولكن كثيراً من الناس إذا ذكر * التوكل © لم يخطر فى بالهم إلا « الررق > 
فهو یتوکل على الله فى آمر الرزق الذى ضمته لعباده + کما شمه لكل اة 
فی الارضٍ : < وما من دب فى الآرض الآ علی الله رها © © . 

« وکاین من دابة لا تحمل رزقها الله يررقها وإياكم ۰ وهو السّمیع 
الْعَليم ۲ . 1 

وإذا دعی إلى الإنقاق أنفق وهو مطمئن إلى أن الله سیرزقه خیر؟ جما أنفق » 

كما قال تعالى : ظ وما أَنققتُم من شىء فهو يَخَلفه ٠»‏ وهو حير الرأرقين 4 ° . 

وحين تحدث الإمام الغزالى فى کتابه ۶ منهاج العابدين ٩‏ عن ١‏ العوارض » 
التى تعرض لسالك الطريق إلى الله » جعل فى مقدمتها « الرزق ٩‏ ووصف 
العلاج لها فى ١‏ التوكل * . 

ولا ريب أن آمر الرزق قد آهم التاس وشغلهم ۰ كما شغلهم آمر الاجل » 
بيد أن التوکلین على الله قد فرغوا من هذين الأمرين ۰ فقد اطمانوا إلى أن 
الرزق مقسوم ۰ والاجل معلوم » فلا يلك أحد أن ينقص من ررقهم متقال 
حبّة ۰ ولا أن يقدّم اجلهم مقدار لحظة . 

وهذا لا يعنى أن يهمل السعى لرزقه » بل يسعى ويكدح » وهو مطمتن أن 
احداً لا یاکل رزقه ۰ كما لا يأكل هو رزق غيره » وأن ما آصابه من رزق لم 
يكن لیخطته » وما أخطاه ثم يكن ليصيبه . 


۳۹ : العنکیوت : 1۰ (۴) سیا‎ )۲( ٩ : هود‎ )١( 
YA 


لقد جهل عرب الجاهلية هذا الامر » فاقترفوا آبشم جرية : قتلوا آولادهم 
بأيديهم شر قتلة » بآخبث دافع : من أجل زملاق ( فقر ) واقع » أو خشية 
إملاق متوقم » أى مخافة أن یطعسوا معهم ۰ ویزاحموهم فى رزقهم ۰ 
غافلين عن أن رزقهم يأتى معهم . 1 ۲ 

بقول تعالى فى سباق ما حرم على عباده : $ ولا تلا أولادكم من 
إملاق » تحن تررفکم وزیاهم ۱4 وفى سورة أخرى : « ولا تلو 
آولادکم حشية إملاق » تحن زیم واكم ٠‏ إن تلهم کان ما كيرا 4 29 . 

وقد أبطل الإسلام هذه الجريمة الشتعاء » وعلّم الناس أن الله هو 
الرزاق ذو القوة التین » وأن خزائنه ملأى لا تنقد : « وله خزائن السموات 
والارفي ولكن الْمتافقين لا هد 4 ۳ . 

#0 «*« 

© جرية الجاهلية المعاصرة : 

ولكن الجاهلية المعاصرة - جاهلية القرن العشرين - طفقت نحى بعض ما مات 
من الجاهلية القديمة » وتخوّف الئاس من آمر الرزق » وتحرضهم على 
الاجهاض ۰ إجهاض أطفالهم مخاقة أن يطعموا معهم كما رأيئا ذلك فى 
أوراق مؤتمر السكان العالمى الذی انعقد فى القاهرة ( سبتمير ۱۹۹۶ ) . 

أما المسلمون الاوائل ء فقد أنسوا إلى وعد الله تعالى » وأيقنوا بصدقه » 
واطمأنوا إلى ضمانه » فلم ييخلوا ببذل الاموال » ولم یضنوا ببثل الأرواح ۰ 
فى سبیل الله . 

عند تجهیز جيش العسرة فى غزوة تبوك » تسابق الصحابة فى الإنفاق والبذل » 
فجاء عمر يتصف ماله » وجاء أبو بكر ماله كله » وقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « وماذا أبقيت لاهلك وعيالك » ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ! 

قيل لبعض المجاهدين فى عصور الفتح : من يكفى أولادك من بعدك ؟ قال : 
علیتا أن تجاهد فى سبيله كما آمرنا . وعليه أن يرزقئا كمأ وعدنا ؟! 


() الانعام : ۱۵۱ (۲) الاسراء : ۳۱ () المتافقون : ۷ 


۳۹ 


وقيل لزوجة مجاهد من السلّف : من أين تعيشين أنت وأولادك بعد ذهاب زوجك ؟ 

فقالت بكل ثقة : زوجى منذ تزوجته وعرفتهاء عرقته اکال ۰ وما عرفته 
رزاقآ » فلتن ذهب الأكّال لقد بقى الررّاق ! 

* + 

* التوكل فى أمور الدنيا الأخرى : 

ورغم أهمية أمر الررق لدى أكثر الناس ٠‏ قهو ليس كل ها يطلب الناس 
من آمر الدنيا . فهناك من يطلب الزوجة » وهی من أهم ما يطلب من دنيا 
التاس . وفى الحديث الصسیح : ۶ الدنيا متاع » وخخير متاعها المرآة 
الصالية » © , 

وهناك من يطلب الذرية التى تكون له قرة عين ۰ وترثه من يعده » وهو 
مطلب مشروع دعا به الأثبياء والصالحون . 

قال إبراهيم : ربا هب لى من الصالحين 4 ٩‏ . 

وقال ركريا : « رب هب لى من لَك کر رية طبَية . لك سمیع 
الشاء € , 

وهناك من يطلب العافية » وهی أهم ما يطلب الافراد لانفسهم . 

وفى الحديث : « سلوا الله العقو والحافية ٠‏ فان أحداً لم يعط بعد اليقين 
خيراً من العافية » (5؟ . 

وفى دعاء القنوت : « وعافتی فيمن عافيت » (°) , 


( رواه أحمد ومسلم والنسائى عن ابن عمر ۰ كما فى صحيح الجامع الصغير 
(TE?‏ . (۲) الصافات : ۱۰۰ (۳) آل عمران : ۳۸ 

(8) رواه الترملی وحسّه (441۶ » كما رواد لحمد وأيو داود والتسائى واين ماجد 
عن الحسن بن على رضی الله عتهما . 

(۵) رواه أحمف والترمذی عن أبى بكرة ( صحيح الجامع الصغير : ۳۹۳۷ ) ل 


۳ 


وهناك من يطلب الانتصار على عدو ظلمه ۰ قهو يريد آن يشفى غلته باعذ 
الله له . وهذا لا حرج فيه ۰ قهو من طبائع البشر ۰ وقد رخص الله للمظلومٍ 
أن يجهر بالسوء من القول فى حق ظاله ٠‏ رعاية لحاله  :‏ لا يحب الله 
الجهر بالسوء من الْقَوْل إلا من لم » وَكَانَ الله سَمیعا عَليما 4 29 . 
وهذء كلها مطالب دتيوية مشروعة ۰ ومن متعلقات التوكل على الله تعالى . 
فالمؤمن يتوكل على ربه أن يرزقه الزوجة الصالة ‏ والاولاد الصالحين » 
كما دعا بذلك عباد الرحمن : « الَدْينَ يوون رتا هب نا من آزواجتًا 
رانا فرة ان واجعلتا ميقي ماما 4 ٩‏ . 2-00 
ویتوکل عليه حتی يمتحه العاقية » وینصره على ظاله - 
#*« #0« 

© التوكل فى آمر الدين : 
ولكن هتاك ما هو أعظم من هذا » وهو من يتوكل على الله تعالی » حتى 
يأخذ بيده » ويعينه على سلوك الصراط المستقيم ۰ ويثبته عليه » ويجعله من 
«الذين قَالُوا ربا الله م استقامواً 4 2 ۰ وينع عنه المشوشات وقواطع 
الطریق » من النفس والشیطان » والدنيا والناس - كما قال العید السالح ۱ 

إتى بلیست باریم يرمينتى ١‏ بالنین عن قوس له توتیبر 

[بليس والدئيا ونفسى والوری یا رب أنت على الخلاص قدير 
وهناك ما هو أعلى من هذه المرتبة فى متعلقات التوكل ۰ وهی : مرتية من 
يتوكل على الله تعالى فى إعلاء كلمته » ونصرة دعوته ٠»‏ وتأييد شريعته » 
وتبليغ رسالته » وجهاد أعداته » والتمكين لديته فى الأرض ۰ حتی يحق 
الحق » ويبطل الباطل » ويقوم العدل » وينقشع الظلم » ویخرج الناس من 
الظلمات إلى التور ء ويذلك لا تكون فتنة » ویکون الدين كله لله . 

»# 00# 


۷٤ : التساء : ۱4۸ (۲) الفرقان‎ )١( 
۱۳ : فصلت : ۲۰ والاسقاف‎ )( 


۳۱ 


» توكل الانبياء وورثتهم فى إقامة الدين : 

وهذا هو توكل الرسل والأنبياء » وهو الذى حکاه عنهم القرآن » حيث 
تحداهم أقوامهم متعنتین » فواجهوهم بقوة التوكل متثيتين « وما نا آلا نتوكل 
على الله وقد هدانًا سبلا ء ولتصبرن على ما آذیتمونا » وَعَلَى الله 
لكل راون 1 

وهذا هو موقف ورثة الانبیاء من العلماء والدعاة قى كل عصر » ولا سيما 
فى عصرنا الذى احتشدت فيه القوى العادية للإسلام » من يهودية غادرة » 
وصليبية ماكرة » وشيوعية كافرة ؛ ووثنية فاجرة . وصدق فيهم قول الله تعالى : 
< وین َرأ نم ويا خض 4 9© . 

ولكن حملة رسالات الله لن یتراجعوا عن دعوتهم » ولن يبئسوا من روح 
الله » وسيمضون فى طريقهم متوكلين على ربهم » موقتین أن الله ولى المؤمنين 
والمداقع عنهم ۰ إن تخلى عنهم الدافعون ۰ وتآمر عليهم التآمرون » ومكر 
بهم الماكرون ۰ فان الله أسرع مكراً ؛ واقوی کیدا : < ويمكروت ويمكر الله 
اقا خر رین € ٩ء‏ امم کیش كيدا » راد يدا « مهل 
الکافرین أمهلهم رویدا » 29 , 

ما عليهم إلا أن يستمسكوا بشريعة الله ولا يبالوا بأعدائها » وأن يوقنوا 
بقوله تعالی لرسوله : « تم جعلتاك على شريمة من الامر اب ولا تع 
أهواء لین لا يَعلَمُون * هم ن يعوا عنك من الله شيعا + وان 
الظالمين بعضهم أولياء عض > وال وکى القن 4 ٠3‏ . 

إن الذى نصر أصحاب طالوت وهم قل » وتصر المسلمين فى بدر وهم 


() إبراهيم : ۱۴ (5) الاتفال : ۷۳ (۲) الانقال : ۳۰ 
(8) الطارق : ۱۵ - ۱۷ (۵) اطائية : ۱۸ - ۱۹ 
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أذلة » ونصر المسلمين يوم الختدق وهم محاصرون » قادر على أن يتصرهم 
اليوم وهم من كل صوب يهاجّمون ۰ وفى كل أرض يُضطهدون . 

إن الملائكة التى نزلت قى بدر والأحزاب وحتين » يمكن أن تنزل اليوم على 
المؤمنين المحاصرين الغلوبین : قى فلسطين + وفى البوسنة والهرسك ٠‏ وقى 
جامو وكشمير ۰ وفی القلبين » وقى أريتريا والحيشة » وفى بلاد إسلامية كثيرة 
یسارب فيها الاسلام جهرة وحفية » تحت آسماء وعناوين شتّی : 
الوچعية ‏ أو الأصولية . أو التطرف » أو الإرهاب ۰ حتی غدا التمسك 
بآداب الاسلام كالحجاب للمرأة » واللّحية للرجل » وافرص على شعائر 
الإسلام » كصلاة الفجر فى السجد » والدعوة إلى تحكيم شريعة الله فى دنیا 
التاس ۰ والتنادى بتوحيد كلمة الأمة تحت راية الخلاقة » وإعادة ۶ دار الإسلام * 
من جديد . . كل ذلك من دلائل التطرف ٠‏ ومداخل العتف والإرهاب . ولا حول ولا 
وه إلا يالله . 

آمام هذه المحن الضارية » والهجمات التالية » والضربات الباغية » لیس آمام 
دعأة الإسلام إلا التوكل على الله » یقفون على پابه ‏ ویلوفون بجنابه » 
ويعتصمون يحبله : < ومن یتسم بالله فد دی إلى صراط سيم 4 ٩‏ . 

ليس امامهم إلا أن يقولوا ما قال الإمام حسن البتا حين بغى عليه باغون » 
وافتری عليه مفترون  :‏ سنستعدی على الباغین سهام القذر » ودعاء السحر > 
وكل أشعث آغبر لو آقسم على الله لایر * - 

ليس آمام المستضعقين والقهورین إذا أغلقت فى وجوههم الأبواب : 
إلا باب واحد لا یغلق أيدآ » هو باب الله الكريم » يقرعوته بدعائهم 
وابتهالهم وتضرعهم » إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » 
وينصر الظلوم الغلوب ‏ يرقع دعوته فوق الغمام > ويفتح لها آبواب السماء + 
ويقول جل جلاله : « لانصرتك ولو بعد سین ٩‏ . 

قد يضحك الطغاة من دعواتهم ويسخرون ۰ وقد يهزؤون باستغائتهم 


1١١ : آل عمرات‎ )١( 


- التوکل ) 


ويتغامزون . وقد سمعنا أحدهم يقول للمعتقلين مستکیرا مغرورآ : هاتوا ربكم 
وآنا أحطه معكم فى زنزانة 1! ثم كان مصيره أن صدمته سيارة فقطعته إريا ربا . 
لقد عودنا القدر الأعلى أن يسخر من هؤلاء الساخرين ۰ فیجعل نهايتهم 
سوا النهايات » ويختم روايتهم بأقبح المشاهد ۰ ولسان الخال يقول لكل 
طاغية منهم : 
أتهزا بالدعاء وتسزدريه ؟ وما يدريك ما صنع الدعاء ؟ 
سهام الليل لا تخطلى؛ ولكن لها آمد » وللأمد انقضاء ! 
فيمسكها - إڌا ما شاه - ربى ويرسلها إذا نقذ القضساء ! 
۰ 
* سعة منزلة التو کل : 
يقول أبن القیم : ١‏ ومنزلة التوکل : آوسع النازل وأجمعها ‏ ولا تزال 
معمورة بالنازلين ٠‏ لسعة متعلق التوكل » وكثرة حوائج العالمين » وعموم 
التوكل ء ووقوعه من المؤمنين والكفار ۰ والابرار والفجار . 
فأهل السموات والأرض .. فى مقام التوكل » وان تباين متعلق توكلهم » . 
ومن طريف ما ذكره : « أن هناك من يتوكل على الله فى حصول الإثم 
والفواحش + فان آصحاب هذه المطالب لا ینالوتها غلياً إلا باستعانتهم بالله » 
وتوكلهم عليه . بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب 
الطاعات . ولهذا يلقون أنفسهم فى التالف والمهالك ۰ معتمدين على الله أن 
يسلمهم ويظفرهم عطالبهم ... ۱ 
وأفضل التوكل توكل الأنبياء فى إقامة دين الله » ورفع فساد المفسدين فى 
*الآرض + وهذا توكل ورثتهم . 
ثم التاس بعد قى توكلهم على حسب هممهم ومقاصدهم » قمن متوكل 
على الله فى حصول الملك » ومن متوكل فى حصول رغيف » 217 
# ¥ 


() انظر الدارج : ۱۱۳/۲ ۰ ۱۱۶ 


۳۶ 


الفصل الرابع 
التوكل ورعاية الأسباب 


التوكل - الذى أمر به القرآن والس - لا ينافى رعاية الأسباب ٠‏ التى اقام 
الله عليها نظام هذا الكون » وآجرى عليها سنه » ومضت بها أقداره > 
وحكم يها شرعه . 

يقول الاستاذ أبو القاسم القشيرى قى « رسالته > : 

« واعلم أن التوكل محل القلب ۰ والحركة بالظاهر لا تناقى التوكل بالقلب ۰ 
بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى ۰ فان تعسّر شىء فيتقديره » 
وان الفق فیتیسیره » ۷ ,0000 

واستدل لذلك بالحديث الشهور عن آنس بن مالك قال : جاء رجل على 
ناقة له » فقال : يا رسول الله ؛ أدعها وأتوكل ؟ أو ارسلها وأتوكل ؟ فقال 
صلی الله عليه وسلم : « اعقلها وتوكل © ۳) , 

وهذا نص حاسم صريح فى مراعاة الأسباب » وأنها لا تنافى التوكل . 

¥ ¥ 


(۱) اتظر : الرسالة القشيرية . تقيق الدكتور عيد الليم محمود 
ومحمود بن الشريف )۳۹۸/١(‏ . 

(۲) حديث انس رواء الترمقى (۲۵۱۷) واستغربه ۰ ولكن له شاهد من حديث 
عمرو بن أمية الضمری رواه اين سبان فى صحيحه ١‏ الإحان ؛ (۷۳۱ ) والحاكم 
فى ١‏ المستدرك » (۳/ 357) يلفظ « قيدها وتوکل » وقال الذهبى : سنده جید . وآورده 
الهيثمى فى المجمع (۳۰۳/۱۰) وقال : رواء الطبرانى من طرق » ورجال أحدها رجال 
الصحيح ٠‏ غير يعقوب بن عيد الله بن عمرو بن آمية الضمرى وهو ثقة . 


Fo 


© حكايات بعض الصوفية فى [همال الأسباب : 

ومع ذلك روى القشيرى رحمه الله حكايات كثيرة عن عدد من مشايخ 
الصوفية » تركوا الأسباب » بل رفضوها عمدآ » ودشلوا البادية المقفرة من 
غير راد » متوکلین على الله تعالی » منکرین على من یتعلق بسیب + فى أى 
وجه » وأية صورة - 

ونقل الامام الغزالی هذه الحكايات فى کتابه « منهاج العابدین * لتكون 
تموذجآ یحتذی للساترین الریدین للآخرة ۰ والسالکین للطریق إلى الله تعالی . 
كما ذکرها فى « الاحیاء » محاولاً تبریرها . 

يقول بعضهم : حججت آریع عشرة حَجَةٌ » حاقيآ » على التوکل . فکان 
يدخل فى رجلی شوكة » فآذکر آنی قد اعتقدت على نفسی التوکل » فأحكها 
فى الارض وآمشی ! 

يعنى أنه يرى حراج الشوكة المؤذية من رجله مناقضاً للتوکل الذى اعتقده . 
ويقول آخر : إنى لأستحمى من الله أن آدخحل اليادية وأنا شيعان » وقد 
اعتقدت التوكل ( ی عزمت عليه ) لثلا یکون شبعى زاد) آتزود يه ! 

وقال آخر : دخلت البادية مرة يخير زاد » فاصایتتی فاقة » فرآیت 
الوحلة ( القرية أو محطة الاستراحة ) من بعيد فسررت بأنى قد وصلت ء ثم 
فکرت فى نفسی : أنى سکثت واتکلت على غيره تعالی » فالیت آلا ادحل 
الرحلة » حتى أحمّل إليها . فحفرت؛ للفسی فى الرمل حفرة » وواریت 
جسدی فيها إلى صدرى ! فسمعوا صوتاً فى نصف اللیل عاليآ يقول : یا آهل 
البادية + إن لله تعالی ولا حبس نقسه فى هذا الرمل قالحقوه .۰. فجاءنی 
جماعة فأخرجونی وحملوتی إلى القرية ۱ 

ومثل ذلك : من وقح فى بغر فتازعته تفسه أن يستغيث ۰ فقال : آراد الله 
الا استفیث .. ومر رجلان » فقال آحدهما للآخر : تعال نسد رآس هذه 


۳۹ 


البثر لثلا يقع فيها أحد .. وشرعا يفعلان . وقد هم أن يصيح ٠‏ ثم قال فى 
نقسه : اصیح ( أى أشكو ) إلى من هو أقرب منهما ! إلى الله سبحائه - 
وسكن لهذا الخاطر » قيما هو بعد ساعة ۰ إذا هو بشىء جاء » وكشف عن 
رس اليثر » وأدلى رجله > وكأنه يقول له : تعلق یی » قال : تعلّقت به > 
فآخرجنى ۰ فإقا سبع 290 . 

والحكايات من هذا النوع - الذى يعتبرء الفقهاء إلقاء بالنفس إلى التهلكة - 
کیرد 20 . 

¥ 

ه مخالفة هذه الحكايات للسة الصحيحة : 

ولكن العارفين الراسخين يعلمون أن السِّثّةَ على خلاف ما يُحكى عن 
هؤلاء . 

يقول شيخ القوم وسيدهم سهل بن عبد الله : من طعن فى الحركة ( يعنى 
السعى والأخخذ بالأسباب ) فقد طعن فى السَّنّه » ومن طعن فى التوكل فقد 
طعن فى الامان . 

وذلك أن سّنّة رسول الله 245 - القولية والعملية والتقريرية - الأخذ 
بالأسباب ۰ والدعوة إلى مراعاتها » مع تعلق القلب بالل تعالى » مسبب 
الاسپاپ » وصاحب الخلق والامر . 

فهو یقول للاعرابی فى شأن ناقته : « اعقلها وتوکل ٩‏ . 

ويقول : « لو توکلتم على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر » تخدو 


(۱) قد یعترض عليه بأنه ینبخی آلا یتعلی به حتی يتم توکله » لانه لون من الاعذ 
پالاسیاب ¦ 
(۲) انظر : باب التوكق عن « الرسالة * للقشیری (۳۹۷/۱ - 4۳۸۷ . بتحقیق 
الدکتور عبد الحليم محمود ء وكذلك : ١‏ متهاج العایدین ۶ للغزالی - 
۳۷ 


خماصا ء وتروح بطانآ » ۰ وفيه إشارة إلى التسيب . لأنه لم يضمن لها 
الرواح بطاناً » إلا يعد أن غدت خماصاآ > والغدو حركة وانتشاو . 

وآحاديثه عليه الصلاة والسلام - فى الدعوة إلى العمل والكسب اللال » 
عن طريق الزرع والغرس ۰ والصناعة والتجارة والاحتراف - ولو بالاحتطاب 
- كثيرة وشهيرة . وحسبنا منها قوله : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
یاکل من عمل يده ء وأن نیی الله داود كان يأكل من عمل يده » (*) ۰ وحديثه 
الآخر : « إن قامت الساعةٌ وقى يد أحدكم قسيلة » فان استطاع آلا تقوم حتى 
يغرسّها » فليغرسها » ٩‏ . 

وقد رآیناه صلى الله عليه وسلم يعد العدة » ويهىء الاسباب فى غزواته 
وسراياه » ويتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة جيشه › والحافظة على جتود» » 
ويبعث العیون والطلائع لمعرفة أخبار الأعداء » والتحرف على نقاط الضعف 
عندهم . وهذا بین لمن قرأ سيرته » ودرس مغازيه صلی الله عليه وسلم . 

ومن روائع ما قرأناه فى سنه وسيرته صلی الله عليه وسلم فى الأخل 
بالأسياب : استشدامه « أسلوب الإحصاء » منذ وقت مبكر من إقامة الدولة 
الاسلامية » أى بعد الهجرة إلى المديثة - فقد روى البخاری وعسلم عن 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله 2 ققال : « احصوا 
لى كم يلفظ بالإسلام * حتی لفظة « الإحصاء * استعملها . 

وفى رواية للبخارى فى صحيحه أنه قال : « اکتبوا لى من يلفظ بالاسلام 
من التاس » . قال حذيفة : فكتينا له القاً وحمسمائة رجل . وییدو أن [حصاء 
الرجال القادرين على حمق السلاح كان هو المقصود بالقصد الأول 

قهو ليس إذن عدا شفهيآ . يل هو إحصاء کتایی - لقوله : ۱ اكتبوا لى 4 - 


(۱) رواه البخارى عن القدام . 
(4۲ رواء آحمد والبخاری قى ١‏ الادب الفرد » عن آنس پسند صبحیح . 


۳۸ 


را ۱۱ 


يراد تدوینه وتسجيله » ليعرف منه عليه الصلاة والسلام مقدار القوة البشرية 
الضاربة التى يستطيع أن يواجه بها أعداءه المتربصين به » وما أكثرهم . 

كما أن من سيرته وسْتتّه صلى الله عليه وسلم التخطيط للمستقبل » وإعداد 
العدة للخدء كما بینا ذلك بادلته فى كتبتا من قبل " . 

كما بنا أن ذلك لا يناقض مبد؟ التوكل على الله تعالى . 

¥ 

» بل هى مخالفة لسئن الأنبياء عامة : 

وليست هذه تة محمد - عليه الصلاة والسلام - وحده » بل هی سن 
رس الله وآنبيائه من قبله » كما هو بين من قصص القرآن عنهم . 

قهذا نوح عليه السلام یصنع القلك كما آمره الله تعالى : « واصتم الْفلك" 
بأعيننًا ووسیتا » (۲) لتكون أداة الإنقاذ له ولمن آمن معه إذا جاء الطوقات » 
وكان فى قُدرة الله أن يحجز الماء عنه > وعمن معه ؛ أو يحملهم فوق الماء بغير 
سفينة » ولكن الله آراد آن يعلّمنا أن قدرته تعمل من خلال الاسباب التى 
أوجدها ایض . قال تعالى عن توح : « قدعا ریه أنى مغلوب قانتصر » 
فحنا أبواب السماء بماء متهمر * وقجرئا الأرض عیونا ای امه 
عَلَى آمر قد در * وحمناه عَلَى ذات الواح وكسر » تجری باعينًا جزاء 
لمن كان کنر » (۳ . 

506 8 5 ۲ ا ل تا" 
وهذا يعقوب عليه السلام يقول ليوسف بعد أن ذكر له رؤياه : « ها بتى لا تقصص 
رءياك على إخوتك فیکیدوا لَك كيدا 4 (*۲ ۰ ونراه بعد ذلك يخاف على 
بتيه عند توجههم إلى مصر ؛ فيوصيهم قاقلا : یا ی لا تخل من باب واحد 
(۱) انظر على سبيل الثال : كتابنا « الرسول والعلم ٩‏ ص 8# - 1۸ - طبع مؤسسة 
الوسالة . بيروت : ودار الصحوة . مصر . 

(۷) هود : ۳۷ 0 القمر : ۱۰- ۱۶ (۶) پرسف : ۵ 


۳۹ 


وا دحلو من أبواب متقرقة ۰ وما تی عنم من الله من شىء ۰ إن 
اللحكم إل له عليه توگنت . وعلیه یوک امرون 0 

وسواء أكان يخشى عليهم العين - كما قيل - أو يخشى أمرا آخر يتعلق 
بالسياسة » فقد أعطى الاسباب حقها ء وترك النتائج لله تعالى ٠‏ ولحكمه 


الکونی فى الخلق » وهنا يكون التوكل حقاً : < عليه ولت ۰ وعلیه 
یوک الْمتوكُلُو > . 

ومذا يوسف العتديق عليه السلام یضم لانقاذ مصر من القحط والجاعة 
خطة خمس عشرية > وقام هو على تنفيذها » آساسها زيادة الانتاج فى 
ستوات الخصوبة السبع ۰ مع تقلیل الاستهلاك ۰ وحزن القمح فى ستبله 
« إلا قلیلاً مما یاکلون » » ثم الاستهلاك بقدر وحساب - من الخزون - خلال 
ستوات الدب > يحيث يكفى السبع الشداد كلها ء كما آشار إلى ذلك 
القرآن : « گم يأنى من بند كلك سبع شداد ین ما سم لین إل قليلا 
مما تحصو 209 . وفی قوله : « ماقم هن 4 يفيد أن الاستهلاك 
مقر ومحسوب » مثل التوزیع بالبطاقات وتحو ذلك + وفى قوله : « إلا قلیلا 
ما تَحصون > إشارة إلى استبقاء بعض الحبوب لتستخدم بذورا عندما يجىم 
الغيث ويبعث الله الماء . و لم يكن للماء فائدة إذا انعدمت البذور . 

وقد قام يوسف بهذه المهمة » ونجى الله على يديه مصر وما حولها من البلاد + 
ببركة هذا التخطيط المحسوب » ولا يضير ذلك أن كان أساسه رؤيا صادقة » 
غالهم أن الرؤيا أقادت علمآ بمشكلة وازمة » فطلیت حلا » وکانت خحطة 
يوسف هی الیل » ولم يكن فى ذلك ما ینافی التوکل على الله تعالی » كيف 
وقد قام عليه نبى مرسل ۰ وسجله الله فى اعظم كتبه ۔ 


وهذا موسی عليه السلام حين سار پاهله من مدین » راجا إلى مصر » آنس 


(۱) یوسف : 1۷ (۲) يوسش : 2۸ 


۶:۰ 


من جانب الطور نارآ » فقال لأهله : 8 امكثواً إِنّى آنست تارا » لعلّی 
آتیکم متها بخبرٍ أو جذوة من لتار لمکم تصطلو تون 4 ۲۱ وسعى إلى 
موضع التار » ولم یجلس حتی يأتيه الخير » أو الجذوة » اتكالة على الله 
تبارك وتعالى . 

ونجده عليه السلام حين سار ومعه فتاه ليلقى العبد الصالح - الخضر عليه 
السلام - عتد مجمع البحرين ۰ يصحب معه زاده وغداعه » ويقول لفتاه : 
< آنا عَدَانًا قد لقنا من سرا هلا نبا 4 ۱ . وحين مره الله بالخروج 
من مصر قال له : 8 فَأَسِرٍ يعيادى ليلا إنكم مبَعُونَ » 229 وذلك ليكون 


الليل ستاراً له من قرعوت وملته . 
ويحدثنا القرآن عن داود فیقول : $ وعلمتاء صنعة بوس اكم لتحصتكم 


من بأسكم ٠‏ هل نتم شاكرون 4 249 , « وال له الحدید ۶ أن اعم 
اغات وف قیال 4 + فعمله فى صناعة الدروع ألساينات »ای 
تحصن لابسیها وتحفظهم من باس العدو وضرياته . ولم ير القرآن عمل داود 
هذا متاقضا للتوكل على الله . 

وقد آمر الله تعالى الصديقة البتول مریم عليها السلام أن تهز يجذع النخلة 
لیتساقط عليها الرطب ء رعاية للأخذ بالأسباب ظاهراً » وان كان الامر كله 
آية وکرامة ريم ۰ قال تعالی : < وهی وله يجذع شعاد شتا ليك 
رطا جیا * فكلى وأشريى وقری عينا 4 © 

وفی ذلك يقول الشاعر : 


توكل على الرحمن فى الامر كله ٠‏ ولا ترغين فى العجز يوم عن الطلب 


ألم تسر أن الله قال لمريم: وهی إليك الجذع بسّاقط الرطب ؟ 
(۱) القصص : ۲٩‏ (۲) الکهف : 1۲ (۳) الدخان : ۳ 
(4) الاتبیاء : .۸ (۵) سيا + ۱۱۰۲۱۰ () مریم : ۲۵ - ۲۰ 


1 


ولو شاء أن يليه من غير هزة جنته » ولكن كل شىء له سبب 

وقتية آهل الكهف الذين آثتی الله علیهم ۰ وخلّد ذكرهم فى كتابه » وقال : 
< هم فتية آمنوأ يرهم وردتّاهم هی € (۲۱ حين ووا إلى الكهف 
حملوا معهم بعض النقود من ( الورق ) أى الفضة ‏ ليستطيعوا بها شراء 
یعض ما بریدون » كما دل على ذلك قوله تعالى : < فَابِعَتُواً آحدگم 
پورفکم هنء إلى امین 4 ٠"‏ وئم يكن ذلك متافيا لتوكلهم على 
الله تعالی . 

¥ # 
© القرآن يأمر برعاية الأسباب : 


وها هو القرآن بأمر المؤمنين من آمة محمد وك فقول : يا يها لین 
2 
آمنوا وا حذركم »ل « راعدوا لیم ما استطعتم من قو ومن 
رباط اليل ترعبون يه عدو الله وحم 4 ۲۵ . 


ويأمر بالصلاة العروفة باسم « صلاة الخوف © فى ارب ۰ فیدعو إلى 
تقسیم القاتلین إلى قسمین : قسم یصلی وراء الامام » وقسم فى مواجهة 
العدو » ویوصی یاغذ بلذر والسلاح ۰ حتی لا یهتبل العدو فرصة اشتغالهم 
بالصلاة ة فیمیل علیهم عيلة واحدة . بقول تعالی : و كنت فيهم فاقنت 
يم الصا لثم طائفة مد متهم مك لاخدا أسلحتهم قدا سجن 
قلیکوئوا ١‏ ين متام وکات 1 رئ لم يصلوا فلصارا مَمَكَ 


س روق مس او 


ولیاخذوا حذرهم نم دالیم ۰ و این کفرواً لو ون عن أسلحتكم 


مس ر 


رتم یاون علیکم میڈ واحدة » ولا جتاح عَليكُمْ إن کان بكم آتی 


() الکهف : ۱۳ (۲) العهف : ۱٩‏ 
(۳) الساء : ۷۱ (5) الاتفال : .51۰ 


۶۲ 


من سر آو کم مرضی آن قضعو آسلتکم ۰ وخذوا حذركُم » لد الله 
مد لْكَافرِينَ عذابا مين 4 ۲۳ . 


هذا فى جاتب الحرب والاعداد للأعداء . 


وفى جانب الرزق ۰ يقول تعالى : # هو نو الذي جعل ٤‏ کم الارض" 
دلولا قامشواً فى متاکیها وكُلُوا من رذقه 0 وليه شور » 20 فهذا أمر 
بالمشى فى مناکپ الأرض . 

وقال تعالى : « یا ها لین امنأ إذا ودی للصلاة من يوم ام 
قاسعواً إلى ذکر الله وقروا یی » کلم خر لَك إن قشم تون » قو 
قُضيت الصّلاة انت نتشرواً فى الارض واوا من فضّل الله 4 ۳ فهذا 
شان المسلم : عمل وييع قبل الصلاة 3 وسعی وانتشار فى الارض بعد 
الصلاة . 

وقد وصق الله تعالى رواد بيوته التى آذن الله أن رفع ويذكر فيها اسمه + 


ع مص هواس 


فقال  :‏ يسح له فا با والآصال ه رل لا تلهم تجارة ولا يع 
عن ذكرٍ الله وم المسّلاة ولیتاء الزكَاة > ۶ فلم يصنهم بعطالة ولا بطالة » 
بل جعل لهم تجارة وبيعا » فهم « رجال أعمال » ولكن ذلك لا يلهيهم 
ولا يشغلهم عن ذكر الله » وأداء حق الله . 

وقال تعالى فى شان الحج : « وترودواً أ قن حير الرّاد التقُوى + واتَقُون 
یا أولى الاب » ۲ . 


جاء عن ابن عباس أن اناساً من آهل اليمن کانوا یحجون ولا یتزودون » 


)٩(‏ التساء : ۱۰۲ (۲) الاك : ۱۵ (۳) الجمعة : ٩‏ س .و 
(8) التور : ۳۹ - ۳۷ (0) البقرة : ۱۹۷ 


۳ 


ويقولون : نحن التوکلون ! فإذا قدموا مكة سألوا الناس » قأنزل الله تعالى : 
< وتروكوا ۰.. 4 الآية ۱ . 
* *# 

ه هذى الصحابة والتابعين فى مراعاة الأسباب : 

ومن نظر قى حال اصحاب رسول الله 33 - وهم خير قرون هذه الامة 
وافضل آجیالها - وجدهم یکدحون ویعملون لعاشهم ‏ ولم ينقص ذلك من 
توکلهم على الله تعالی . 

كات الهاچرون فى مجموعهم آهل تجارة » وکان الانصار أهل زیع . 

ولا عرض سعد بن الربيع الأنصارى على عبد الرحمن بن عوف أن 

يقاسمه ماله وداره وأهله ء قال له : بارك الله لك فى مالك وأهلك ودارك » 
إنما آنا امرق تاجر ء فدلوتی على السوق ! 

وعمر بن اخطاب يقول بعد سماع حديث الاستتذان ثلاثاً من أبى موسى 
الأشعرى » وشهادة أبى سعید الخدرى بتأكيده : آلهانی عنه الصفق بالأسواق . 

وأبو بكر » حیتما بويع بالخلافة » آراد يذهب إلى السوق - على عادته - 
يقتات لأهله » ويتجر ليكسب لهم ما يكفيهم . وهذا - كما يقول أبو طالب 
المكى - فى أتم احواله » حين أُمّل للخلافة وأقيم مقامة التبوة » حتى اجتمع 
السلمون ء فكرهوا له ذلك ء فقا : لا تشغلونى عن حیالی ‏ فإنى إن 
أضعتهم كنت لما سواهم أضيع » حتى فرضوا له قوت اهل بيت من السلمين » 
لا وکس ولا شطط (۲) , 


وقال معاوية ين قرة : لقی عمر ين لطاب ناسا من أعل الیمن » فقال : 


0( رواه البخاری فى « الج » . الحديث  )۱۵۲۳(‏ وأبو داود  )۱۷۳۰(‏ والسائی 
وابن حبان فى صحیحه . انظر : این کتیر (۲۳۸/۱ ۰ ۹ والفتم (۳۸:/۲) . 
(5) انظر : قوت القلوب لاپی طالب فذکی ( ۱۷/۲ 4 . 
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من أنتم ؟ قالوا : : نحن المتوكلون . قال : بل أنتم التاکلون . إتما للتوکل 
الذى يلقى حبه فى الأرض ۰ ويتوكل على الله عر وجل © . 

ومن المشهور عنه : أنه رأى جماعة يقعدون فى السجد بعد صلاة الجمعة » 
فاتکر عليهم » وقال : لا یقعدنٌ أحدكم عن طلب الرزق ۰ ويقول : له 
اررقنی ۰ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة 1 إنما يررق الله ای 
بعضهم من بعض . أما قرأتم قول الله تعالى : < فَإِذَا فضیّت الصّلاةٌ 
َانتشروأ فى الارض وابعَفواً من قَضل الله 4 ۴ 7© . 

وقد حکوا عن شقیق البلخی - وهو من أهل العبادة والزهد - أنه ودّع 
صديقه إبراهيم بن أدهم » لسفره فى تجارة عزم علیها . ولم يليث إلا مدة 
يسيرة » ثم عاد ء ولقيه إبراهيم » فعجب لسرعة إيابه من رحلته » فسأله عما 
رجم به قبل أن يتم غرضهء فقص عليه قصة شهدها » جعلته يغير وجهته 
ویلغی رحلته ء ويعود قاقلا . 

ذلك أنه نزل للراحة فى الطريق » فدحل خربة يقضى فيها حاجته » فوجد 
فيها طائراً أعمى كسيحا لا يقدر على حركة » فرق لحاله » وقال : من أين 
يأكل هذا الطائر الأعمى الكسيح فى هذه الخرية ؟ ولم يليث أن جاء طائر آخر 
يحمل إليه الطعام ويمده به » حتى يأكل ويشبع ۰ وظل يراقبه عدة أيام وهو 
يفعل ذلك ء فقال شقيق دالت برق E‏ تن 
الخربة لقادر على أن يرزقتى ! وقرر العودة - 

وهنا قال له ابن أدهم : سبحان الله يا شقيق ! ولاذا رضيّت لنفسك أن 
تکون الطائر الأعمى العاجز الذى ينتظر عون غيره ۰ ولا تكون أنت الطاتر 
الآخر الذى يسعى ويكدح ويعود بثمرة ذلك على من حوله من العمى 


() رواء ابن أبى الدنيا فى كتاب * التوكل » يرقم (-۱) . 
(۲) الجمعة : ۱۰ 


to 


والمقعدين ؟! آما علمت أن النبى ية قال : « اليد العليا تحير من اليد 
السفلی 4 ۶ 290 , 

فقام إليه شقیق وقبّل يده وقال : أنت استاذنا یا ابا اسساق 1 

+ و 

ه المحققون يردون على معطلی الأسباب : 

الق أن المعرضين عن الأسباب بالكلية لا سند لهم من قرآن ولا سنه » 
ولا من عمل الصحابة وتابعيهم بإحسان . وهم فى حاجة إلى الاعتذار عنهم 
ما ارتكبوه ۰ لا التأسّى يهم فيما فعلوه 1 

ولو أن المسلمين فى خير القرون سارو؟ على هذا النهج > ما اتتصر لهم دين 
ولا قامت لهم دولة » ولا تأسست لهم حضارة ؛ ولا مكّن لهم فى الارض ۰ 
فان هذا التوجه السليى غريب على العقل الإسلامى + والروح الإسلامى > 
والنهج الاسلامی ۰ الذى يعمل لتكوين الفرد الصالح ء والاسرة الصالة » 
والمجتمع الصالح > والامة الصالحة > والدولة الصالحة . 

والدليل على أنه ليس فضيلة محمودة » ولا فريضة مطلوية : أنه لا يمكن 
تعميمه وطلبه من الناس كافة » لاله غير موافق لشرع الله وآمره » ولا لته 
الثابتة فى ربط المسيبات بالاسیاپ . 

ولذا أنكره ققهاء الأمة المتبوعون » وائمتها المعتبرون . 

فهذا الامام سفیان بن سعيد الثورى - وهو إمام فى الفقه » وفى الحديث » 
وفى الزهد واليقين - يقول : 

« العالم إذا لم تكن له معيشة صار وكيل للظلمة » والعابد إذا لم تكن له 
معيشة أكل بدينه » والجاهل إذا لم تكن له معيشة صار وكيلا لتق 1 259 , 

(۱) حديث صحيح متفق عليه عن اين عمر ۰ وحكيم بن سزام » كما فى اللؤلق 
والرجان فيما اتفق عليه الشيخان (511- 118) . 


(۲) ذكره أبو طالب الکی فى ۷ قوت القلوب * ( ۱۱/۲ ) . 
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وقال الإمام أبو جعقر الطبرى : 5 قيل : لا يستحق التوكل إلا مُن لم 
يخالط قليه شوف من شىء ألبتة » حتی السبع الضارى ۰ والعدو العادى ۰ 
ولا من لم يسع فى طلب رزق أو مداواة آلم ! والحق أن من وثق بالله » 
وأيقن أن قضاءه عليه ماض ء لم يقدح فى توكله تعاطيه الاسیاب » اتیاعاً 
لمسّتّته ( تعالى ) ومستّة رسوله ۰ فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم فى الحرب 
بين درعين » وليس على رأسه المغفر > وأقعد الرماة على قم الشعب » 
وخندق حول المدينة » وأذن فى الهجرة إلى الخحيشة وإلى المليئة » وهاجر هو » 
وتعاطى آسباب الأكل والشرب ۰ وإدخر لأهله قوتهم » ولم ینتظر أن يتزل 
عليه من السماء » وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك » وقال للذی 
سأله : أعقل ناقتی أو أدعها ؟ قال : < اعقلها وتوكل » ۰ فأشار إلى أن 
الاحترار لا يدقع التوكل » © . 

ومن نقد الصوفية فى مسلكهم هذا نقد؟ موضوعياً » وان لم يخل من 
حرارة وشدة : الامام آبو الفرج بن التوزى فى كتابه الشهير ؛ تلبس إبليس » . 
فقد ذكر حكاياتهم » وعقّب عليها بالرد فى ضوء الأصول الشرعية . 

نقل رحمه الله عن أحمد بن أبى الخوارى قال : سمعت أبا سليمان 
الداراتی يقول : لو توكلتا على الله تعالى ما بتينا الخيطان » ولا جعلنا لباب 
الدار غلقاً مخافة اللصوص . 

وعن ذى النون المصرى أنه قال : سافرت سنين وما صح لى التوكل 
إلا وقتا واحداً : ركبت البحر فكسر المركب » فتعلقت بخشية من خشب 
المركب فقالت لى نفسى : إن حكم الله عليك پالخرق فما تنفمك هذه الخشبة ؟ 
فخليت الخشبة » وقطعت على الماء » فوقعت على الساحل ! 


(۱) نقله الحافظ اين حجر فى الفتح (۲۱۲/۱۰) طبع دار الفكر المصورة عن 


السلقية . 


و3 


آخبرنا محمد قال : سألت أبا يعقوب الزيّات عن مسألة فى التوكل » 
فأخرج درهماً كان عنده ثم أجابنى ۰ فاعطی التوكل حقه » ثم قال : 
استحييت أن آجييك وعتدی شىء . 

وعلق ابن الجورى على ذلك فقال : قلة العلم اوجبت هذا التخليط . ولو 

. عرفوا ما هيّة التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد . وذلك أن 
التوكل اعتماد القلب على الوکیل وحده » وذلك لا يناقض حرکة البدن فى 
التعلق بالاسباب » ولا ادخار المال . فقد قال تعالى : 8 ولا تُوْنُوا الها 
نلک الى جحل الله لم تم 4( فى نوا کم . وقال صلى الله عليه 
وسلم : « تعم المال الصالح مع الرجل الصالح » 299 » وقال صلى الله عليه وسلم 2 

لكي یا توا ی ۹ 

: واعلم أن الذى ایر بالتوکل آمر يأخذ الحذر فقال  :‏ لوا 

سر € يق : 9 واعدوا لھم ما امتَطعكُم مُن كوه 4 ۰۲0 وقال : 

۶ اسر يمبّادى یلا 4 290 ۰ وقد ظاهر رسول الله 88 بم بين درعين » وشاور 
طبيبين + واختفى فى الغار . وقال : ١‏ من يحرسنى الليلة 6 ؟ وآمر بلق الاب 6/9 
وفى الصحيحين من حديث جایر أن البی 35 قال : « أغلق بابك ٩‏ . وقد 
آخبرنا أن التوكل لا ینافی الاحتراز ( أى فى قوله : اعقلها وتوكل ) . 


(۷) الساء - ه 

(؟) رواه أحمد عن عمرو بن العاص (۲۰۲/۶) ء واليخارى فى ۶ الادب الفرد » 
() . واكم (۲۳/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى + واين سیان 
فى صحیحد « الاحسان ۶ (۳۲۱۰) ۰ (۳۲۱۱) وقال الهیشمی : رواه احمد وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح (14/4) . 

(۳) متفق عليه من حدیث سعد بن آبی وقاص . 

(۶) التساء : ۷۱ (ه) الاتفال : 1۰ () بلدخان : ۲۳ 

(۷) فى الحديث : « آغلقوا آبوایکم وخمروا آنيتكم ( أى غطوها ) وأوكوا آسقیتکم ( أى 
اربطوا آفواه القرب » وأطفئوا سرجکم © رواه مسلم وغیره من حديث جابر ۰ ورواه 
الترمذی وصححه من حديث اتس . 


A 


وقال الامام ابن عقيل : « يظن أقوام آن الاحتياط والاحتراز بنافی التوكل . 
وأن التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ ء وذلك عند العلماء هو 
العجز والتقريط » الذى يقتضى من العقلاء التوبيخ والتهجين » ولو يأمر الله 
بالتوكل إلا يعد التحرر واستف راغ الوسع فى التحفظ . غقال تعالى : « وشاورهم 
فى الأمر > فَإِذَا حرصت > وگل على الله » ( ۰ فلو كان التعلق بالاحتياط 
قادحا فى التوكل لا حص الله به نبيه حین قال له : : « وشاورهم فى الانر 4 
وهل المشاورة إلا استفادة الرأى الذی عنه يؤشق التحفظ والتحرر من العدو ؟ 
ولم يقنع فى الاحتياط بان يكله إلى رأيهم واجتهادهم ۰ حتى نص عليه » 
وجعله عملا فى نفس الصلاة وهى آعص العبادات . ققال  :‏ قلقم طَائقةٌ 


ك ےھ 


منهم معك وا يدوأ آسلحتهم 4 ۲۳ ۰ وین عله ذلك بقوله تعالی  :‏ ود لین 
کقروا لو تففلون عن اسلحکم وامتستكم مود مایم م وا اح ¢ 1 
ومن علم أن الاحتياط عكذا لا يقال : إن التوكل عليه ترك ما علم . لكن 
التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة . قال عليه الصلاة والسلام : 
« اعقلها وتوكل 4 . ولو كان التوكل ترك التحرز لخص به خير الخلق صلی الله 
عليه وسلم فى خير الاحوال » وهی حالة الصلاة . وقد ذهب الشافعی رحمه 
الله إلى وجوب حمل السلاح حيتئذ لقوله E‏ 
فالتوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز » قفإن موسى عليه السلام لأ 
قيل له : < إن الملا يأتمرون بك ليقدُولة > 68 حرج . ونبینا صلی الله 
عليه وسلم تحرج من مكة وغه من التآمرين عليه » ووقاء أبو بكر رضى الله 
عند سنا اجا الخار ر وا القوم التحرز حقه » ثم توكلوا ء وقال عو وجل" 
فى باب الاحتياط : « لا تقصص رءیال على إخرتك ¢ رتال : « لا تدلو 
من باب واسحد 6 ۲ , وقال : < قَامشوأ فى متاكبها » (۷ وهذا لان 


(۷) آل عمران : ۱۵٩‏ (۷) التساء : ۱۰۲ (۲) الساء : ۲ 
(4) القصص : ۲۰ (۵) يوسش : ۵ (1) یوسف : 7۷ 
(۷) اللك : ۱۵ 

1۹ 


( 4- التوكل ) 


الحركة للب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى . وکما أن الله تعالى 
يريد إظهار نعمه المبداة » يريد إظهار ودائمه » فلا وجه لتعطيل ما أودع ۰ 
اعتماد؟ً على ما جاد به . لکن يجب استعمال ما عندك ثم اطلب ما عنده . 

وقد جعل الله تعالى للطير والبهائم عدّة وأسلحة تدقع عنها الشرور » 
كالمخلب والظّمر والتاب ۰ وخلق للآدمى عقلا يقوده إلى حمل الأسلحة » 
ويهديه إلى التحصين بالاينية والدروع . ومن عَطّل نعمة الله تعالى بترك 
الاحترار فقد عل حکمته ۰ کمن يترك الاغذية والادوية ثم يحوت 
جوعا أو مرضا . ولا ابله ممن پذعی العقل والعلم وستسلم للبلاء . [نغا 
ينبغى أن تکون أعضاء المتوكل فى الکسب ۰ وقلبه ساکن مفوض إلى الحق ۰ 
منع أو اعطی . لاته لا يرى إلا أن الق سبحانه وتعالی لا یتصرف إلا بحکمة 
ومصلحة . فمتعه عطاء فى المحنى . ركم وين للمجزة عجزهم ۰ وسولت لهم 
أنفسهم أن التفریط توکل ۰ فصاروا قى غرورهم بثابة من اعتقد التهور شجاعة ۰ 
والخور حزما . ومتى وضعت أسباب فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع . 
مثل وضع الطعام سبيآ للشبع » والاء للرى » والدواء للمرض . فإذا ترك 
الإنسان ذلك زهواناً بالسبب ٠‏ ثم دعا وسأل + قربما قيل له : قد جعلنا 
لعافيتك سيبآ » فإذا لم تتناوله كان إهوانآ لعطائنا » قرعا لم نعافك بغير سيب 
لاهوانك للبب . وما هذا إلا چشابة من بين قراحه وماء الساقية رفسة 
بمسحاة ء فاعذ یصلی صلاة الاستسقاء طلبا للمطر ۰ فإنه لا يستحسن 
منه ذلك شرعا ولا عقلاً ٠‏ اها . 

قال ابن الجوزى رحمه الله : فان قال قائل : كيف أحترز مع القدر ؟ قيل 
له : وكيف لا تحترز مع الاوامر من المقدّر ؟ فالذی قدر الذى آمر . وقد قال 
تعالى : « ووا رم 4 ( . 

عن أبى عشمان قال : كان عیسی عليه السلام یصلّی على راس جبل › فاتاه 
إبليس فقال : أنت الذى تزعم أن كل شىء بقضاء وقَدّر ؟ قال : نعم . قال : 
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فالق نفسك من الجبل وقل : قدر على ! فقال : يا لعين ؛ الله يختبر العباد » 
وليس للعیاد أن یختیروا الله تعالى . 

قال ابن الجوزى : وفى معنى ما ذكرنا من تلبيسه عليهم فى ترك الأسباب 
أنه قد لبس على خلق كثير متهم بأن التوكل ينافى الكسب . 

عن محمد ين عبد الله الراری قال : سال رجل آبا عبد الله بن سالم وأنا 
أسمع : انحن مستعيّدون بالكسب آم بالتوكل ؟ فقال : التوكل حال 
رسول الله اة والكسب ستة رسول الله 3 ۰ وإنها سن" الكسب لمن ضعف 
عن التوكل ۰ وسقط عن درجة الكمال التى هى حاله ۰ قمن أطلق التوكل 
فالكسب غير مباح له بحال إلا كسب معاونة » لا كسب اعتماد عليه » ومن 
ضعف عن حال التوكل التى هی حال رسول الله و ؛ أييح له طلب المعاش 
فى الكسب » لثلا يسقط عن درجة سه حين سقط عن درجة حاله . 

وعن يوسف بن الحسين قال : إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والکسب » 
فليس يجىء مئه شىء . 

قال ابن الجوزى رحمه الله : قلت : هذا کلام قوم ما فهموا معنی التوکل ۰ 
وظنوا أنه ترك الکسب ۰ وتعطیل الجوارح عن العمل ۰ وقد بیتا أن التوکل 
فعل القلب فلا ینافی حركة الخوارح » ولو كان كل كاسب ليس بتوکل لكان 
الأنبياء غير متوكلين + ققد كان آدم عليه السلام حراثاً » ونوح وزکریا ارین » 
وإدريس خیاطاً » وإبراهيم ولوط زارعین : وصالح تاجرآ . وکان سليمات 
يعمل الخوص > وداود يصتع الدرع ويأكل من ثمنه ۰ وکان موسي وشعيب 
ومحمد رعاة » صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقال نبينا 5ة : « كنت آرعی غنما لاحل مکة بالقراریط » . فلماً 
آغتاه الله عر وجل با فرضى له من الفىء لم يحتج إلى الکسب . وقد كان 
أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالی عليهم بزازين. 


o 


وکذئك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزآزین . وكان الزبير بن العوام 
وعمرو بن العاص وعامر بن كريز خزاوين ۲۱ ۰ وكذلك آبو حتيفة . وكان 
سعد بن آبی وقاص يبرى النبل » وکان عثمان بن طلحة خيّاطا . وما رال 
التابعون ومن يعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب . 

وعن عطاء بن السائب قال : لا استخلف أبو بكر رضى الله عنه أصبيح 
غادياً إلى السوق » وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا : 
أين تريد ؟ فقال : السوق . قالا : تصنع ماذا ؟ وقد وليت أمور المسلمين ؟ قال : 
فمن أين أطعم عيالى ؟ 

وذكر ابن سعد بسنده عن عمرو بن ميمون عن آییه قال : لما اسلف 
أبو بکر جعلوا له آلفین . فقال : زيدونى فان لی عيالاً » وقد شغلتمونى عن 
التجارة » فزادوه تعمسمائة . 

قال ابن الجوزى رحمه الله : قلت : لو قال رجل للصوقية : من آين 
أطعم عيالى ؟ لقالوا : قد أشركت ! ولو سلوا عمن یخرج إلى التجارة 
لقالوا : ليس بمتوكل ولا موقن » وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين . 
ولو كان آحد يغلق عليه الباب ويتوكل قرب أمر دعواهم . لکتهم بين أمرين : 
آما العالب من الناس ۰ فمنهم من يسعى إلى الدتيا مستجديا » ومنهم من 
يبعث غلامه ۰ فیدور بالزنييل فيجمع له . وإما الجلوس قى الرباط فى هيئة 
الساکین + وقد علم أن الرباط لا یخلو من فتوح » كما لا یخلو التکان من 
أن یقصد ابيع والشراء ! 

عن إبراهيم بن آدهم قال : كان سعيد ين السب يقول : من لزم السجد » 
وترك الحرفة ۰ وقبل ما يأتيه » فقد آلف فى السؤال . 


(۱) أى يعملون فى ار وهی ثياب تسج من صوف وإبريسم ‏ 


زيمن 


وكان آبو تراب يقول لاصحابه : من لبس متكم مرقعة فقد سال » ومن 
قعد فى حاتقاه أو مسجد فقد سألء ‏ 

قال اين الجورى رحمه الله : وقد كان السَلف ينهون عن التعرض لهذه 
الأشياء ريأمرون بالكسب . 

قال عمر ين الخطاب رضی الله عنه : يا معشر الفقراء » ارفعوا رؤوسكمء 
فقد وضح الطريق » فاستبقوا الخيرات » ولا تكونوا عيالا على المسلمين . 
وعن محمد بن عاصم قال : بلغنى أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان 
إذا رای غلاماً قأعجبه سأل عنه : هل له حرفة ؟ فان قيل : لا قال : سقط 
من عینی ٠‏ 

وعن سعيد بن السیّب قال : كان آصحاب رسول الله يك یتجرون فى تجر 
الشام . 

منهم طلحة بن عبید الله » وسعيد بن زيد ( وهما من العشرة المبششّرة بابة ) . 
وسل آحمد بن حتبل : ما تقول قی رجل جلس فى بيته أو فى مسجده 
وقال : لا أعمل شینا حتى يأتيئى ررقى ؟ فقال أحمد : هذا رجل جهل العلم » 
واستدل بالحديث المعروف فى التوكل ء وقيه ذكر : : الطير تغدو خماصاً » 
قذكر آنها تغدو فى طلب الرزق . قال تعالى : $ وآخرون يضربون فى 
الارض يمون من قعل الله 4 ٠‏ + وقال : « لیس علیکم جتام آن 
وا فصلا من دم کم چ © »وكان أصحاب رسول الله ی بتجرون فى 
البر والیحر ۰ ويعملون فى نخيلهم » ولنا القدوة بهم . قال ابن الجورى : 
« وقد ذکرنا فيما مضى عن أحمد أن رجلا قال له : أريد الحج على التوكل ؟ 
فقال له : فاخرج فى غير القافلة ! قال : لا . قال : فعلى جراب التاس توكلت ! 
وروی الخلال عن أبى بكر المروزى قال : قلت لأبى عبد الله : هؤلاء 


(۱) المزمل : ۲۰ (۲) البقرة : ۱۹۸ 


oY 


e و‎ 


التوكلة يقولون : نقعد وأرزاقنا على الله عر وجل ! فقال : هذا قول ردی» . 
اليس قد قال الله تعالى  :‏ إِذَا ودی للصلاة من يوم الجمعة قاسعَوا إلى 
ذكْرٍ الله وروا اليم 6 ۲ ۰ ثم قال : إذا قال : لا اعمل » وجیء إليه 
بشىء قد عمل واکب ء لای شیء يقبله من غبره ؟! 

قال الخال + وأخبرنا عيد الله بن أحمد قال : سألت أبى عن قوم يقولون : 
نتوكّل على الله ولا نکتسب ! فقال : ينبغى للناس كلهم يتوكلون على الله . 
ولكن يعودون على أنفسهم بالکسب ‏ هذا قول إتسان أحمق 7 

قال الخال : وأخيرنى محمد ين على : قال صالح : إنه سال أياه - يعنى 
أحمد ابن حنيل - عن التوكل فقال : التوكل حسن » ولكن يتبغى أن يكتسب 
ويعمل حتى يختى نفسه وعياله ولا يترك العمل . 

قال : وستل أبى وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن المتوكلون » 
فقال : هؤلاء ميتدعون - 

قال الخلال : وأخيرنا المروزى أنه قال لأبى حبد الله : إن ابن عييتة كان 
يقول : هم مبتدعة . فقال أبو عبد الله : هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل 
الدنیا 1 

وقال الال : وأخبرنا المرووى قال : سألت أبا عبد الله عن رجل جلس 
فى بيته وقال : أجلس وأصبر وأقعد فى البيت ولا أطلع على ذلك أحداآ ! 
فقال : لو خرج فاحترف كان احب إلى » فإذا جلس خفت أن يخرجه 
جلوسه إلى غير هذا . قلت : إلى أى شىء يخرجه ؟ قال : يخرجه إلى أن 
يكون يتوقع أن پرسّل إليه . 

قال اخلال : وحدثنا آبو بكر الروری قال : سمعت رجلا يقول لأبى عيد الله 
أحمد بن حتبل : إنى فى كفاية » قال : الزم السوق تصل به الرحم وتعود به 
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على عيالك ( أى إن الامام أحمد رحمه الله طلب من الرجل السعي وان كان 
عنده كفايته » ليعود بالتفع على غيره » وبخاصة آرحامه ) . 

وقال لرجل آخر : اعمل وتصدق بالفضل على قرابتك . 

وقال آحمد بن حتبل : قد آمرتهم - يعنى آولاده - أن يختلقوا إلى السوق 
وأن یتعرضوا للتجارة . 

قال الخال : وآخيرتى محمد بن السین أن الفضل بن محمد بن زياد 
حدثهم قال : سمعت أيا عيد الله يآمر بالسوق ويقول : ما أحسن 
الاستخناء عن التاس . 

وروی الخلال عن آحمد ين حنيل قال : أحب الدراهم إلى درهم من 
تجارة » واکرهها عندی الذی من صلة الإخوان . 

قال ابن الجوزى : وكات زبراهيم بن آدهم يحصد » رسلمان الحواص یلقط ۰ 
وحذيفة الرعشی يضرب اللّين 4 © . 

وقد اعتثر لهم آبو حامد الغزالی ء فقال : لا يجوز دخول الفازة بغیر راد 
إلا بشرطین : 

أحدهما : آن یکون الانسان قد راض نفسه حيث يمكته الصبر عن الطعام 
آسیوعاً ونحوه . 

والثانی : أن یکنه التقوت بالحشيش ؛ ولا تخلو البادية من أن يلقاء آدمی 
بعد آسبوع أو يتتهى إلى حلة أو حشيش يرجى به وقته . 

وعلّق ابن ابلوری على الغزالى بقوله : « أقبح ما فى هذا القول أنه صدر 
من فقيه ! فإنه قد لا يلقى أحدآ : وقد يضل ۰ وقد يمرض فلا يصلح له 

(۱) انظر : تلبيس لابن الجوري ص ۲۷۸ - ۲۸۵ 


oo 


+ ای ارعس راع تا كم 
قطعاً » وقد يموت ولا يليه أحد . ای لا يلى أمر تلقينه وتغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفته ۰. إلخ . 

ثم قد ذكرنا ما جاء فى الوحدة ( أى من النهى ) ۰ ثم ما المخرج إلى 
المحن ء إن كان يعتمد فيها على عادة أو لقاء شخص والاجتزاء باششیش ؟ 
ومّن فعل هذا من السلّف ؟ وكأن هؤلاء القوم يجزمون على الله سیحانه : 
هل يررقهم قى البادية ؟ ومن طلب الطعام فى البرية ققد طلب ما لم تجر به 
العادة . ألا ترى أن قوم موسى عليه الصلاة والسلام لا سألوا من بقلها 
رتقائها وفومها وعدسها وبصلها ۰ آوحی الله إلى موسی آن ۶ ایو 

مصرآ۱(6) وذلك آن الذى طلبوه فى الامصار » فهؤلاء القوم على غاية الط 
فى مخالفة الشرع والعقل والعمل بمواققات النفس © ° . 

#00 

»ابن القيم يرد على نفاة الأسباب » وصلتها بالتوكل : 

وعن دحل هذه المعركة بقوة : المحقق اين القيم ء وذلك فى شرنحه لمتارل 
الهروى » الذى وصف الدرجة الثانية للتوكل بأنها 3 التوكل مع إسقاط 


الطلب » وغض العين عن السبب » اجتهاداً فى تصحيح التوكل © 
بجنا ان EE Rs E SNS‏ 
النفس . 


قال : « وهذا الذی آشار إليه » مذهب قوم من العبّاد والسالکین » وکثیر 
متهم كان يدخل اليادية بلا راد » ویری حمل الزاد قدحآ فى التوکل . ولهم 
فى ذلك حكايات مشهورة » وهولاء فى خفارة صدفهم ع والا فدرجتهم 
تاقصة عن العارفين » ومع ها فلا يمكن پشرا ألبتة ترك الأسياب جملة . 


() البقرة : 51 (۲) تلبيس إبليس ص ۳۰۱ 


o 


فهذا إبراهيم الخواص كان مجرداً قى التوكل يدقق فيه » ویدخل البادية 
.بغير ؤاد . وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والقراض . فقيل له : لم 
“تحمل هذا » وأنت تمنع من كل شىء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من التوكل ۰ 
لان لله عليتا قرائفى . والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد ۰ فربما تخرق 
ثوبه - فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته » فتفسد عليه صلاته . وإذا 
لم يكن معه ركوة قسدت عليه طهارته . وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة 
ولا خيوط فاتهمه فى صلاته . 

آفلا تراه لم یستقم له دينه إلا بالاسباب ؟ أو ليست حركة آقدامه ونقلها فى 
الطریق والاستدلال على أعلامها - إذا عفیت عليه - من الاسباب ؟ 

قالتجرد من الاسیاب جملة متتع عقلاً وشرعا وحسآ . 

نعم .. قد تعرض للصادق أحياتاً قوة ثقة بالله . وحال مع الله حمله على 
ترك كل سیب مفروض عليه . كما تحمله على إلقاء نقسه فى مواضع الهلکة. 
" ويكوت ذلك الوقت بالله لا به . قيآتيه مدد من الله على مقتضی حاله . ولكن 
لا تدوم له هذه الحال . وليست فى مقتضى الطبيعة . فإنها كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها . فإذا استدعى مثلها وتكلّتها لم يجب 
إلى ذلك . وفى تلك الال : إذا ترك السبب يكون معذوراً ثقوة الوارد » 
وعجزه عن الاشتغال پالسبب . فيكون فى وارده عون له ؛ ويكون حاملاً له . 
فإذا أراد تعاطى تلك الخال يدوت ذلك الوارد وقع فى الحال . 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التى تحکی عن القوم ۰ فهى جزئية 
حصلت لهم احیاناً » ليست طريقآ مآموراً بسلوکها » ولا مقدورة » وصارت 
فتنة لطائفتین 2 

طائفة ظتتها طريقآ ومقاماً » فعملوا عليها » فمنهم من انقطع . ومنهم من 
رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها » بل اتقلب على عقبيه . 

وطائفة قدحوا فى آریابها » وجعلوهم مخالفین للشرع والعقل ۰ مدّعين 


۷ 


لأنفسهم حالا اکمل من حال رسول الله 25 واصحابه » إذ لم يكن قيهم 
أحد قط يفعل ذلك » ولا ال يشىء من الاسباب . وقد ظاهرٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد . ولم يحضر الصف قط عریاناً . 
كما يقعله من لا عم عنده ولا معرفة . واستأجر دليلة مشرکاً على دين قومه ۽ 
يدله على طريق الهجرة . وقد هدى الله به العاگین » وعصمه من الناس 
أجمعين . وكان یدخر لاهله قوت سنة » وهو سيد المتوكلين . وكان إذآا سافر 
فى جهاد أو حح أو عمّرة حمل الزاد والمزاد » وجميع أصحابه » وهم أولو 
التوكل حقا . واکمل التوکلین يعدهم : هو من اشتم رائحة توكلهم من 
مسيرة بعيدة » أو سفق أثرآ من غیارهم . فحال التبی يف وحال أصححابه 
محك الاحوال ومیزانها » بها يعلم صحیحها من سقیمها . فإن هممهم كانت 
فى التوکل اعلی من همم عن يعدهم . فان توکلهم كان فى فتح بصاثر 
القلوب » وأت يعبد الله فى جميع البلاد » وآن يوحده جميع العياد ۰ وآن 
تشرق شموس الدین الحق على قلوب العباد » فملؤا بذلك التوکل القلوب 
هدی وإيمانآ » وفتحوا بلاد الکفر وجعلوها دار إيمان » وهیّت رياح روح 
نسمات التوکل على قلوب أتباعهم فملاتها يقينآً وإمانا » فکانت همم 
الصحابة - رضی الله عنهم - اعلی وأجل من أن یصرف آحدهم قوة توكله 
واعتماده على الله فى شیء یحصل بأدنى حيلة وسمی ١‏ فیجعله تصب عینیه » 
ويحمل عليه قوی توكله » (6۷ . 
ع ۶ 

* عمارة الأرض مقصد شرعى وضرورة للأمة : 

ثم هنا آمر مهم أغفله الصوفية الذين اعتقدوا التكسب والاحتراف منافيآ 
للتوكل ۰ هذا الأمر هو : مراعاة مقاصد الشرع من المكلّفين من نوع البشر . 


() مدارج السالكين : ۱۳۳/۲ - ۱۳۵ 
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فقد ذكر الإمام الراغب الاصفهانی : أن هذه القاصد تتمثل فى ثلاثة : 

الأول : العبادة لله » وإليها يشير قوله تعالى  :‏ وما خلت الجن 
والاتس إلا ليعبدون 20 

الثانى : الخلافة عن الله . وإليها يشير قوله : ۷ ی جاعل فى الارضس 
خلیقا 0# , 

والثالث : العمارة للارض ء وإليها يشير قوله : « هو آنشاکم من 
الأرض واستعمرکم فيه © 99 . 

وعمارة الأرض : بإصلاحها وإحيائها وإشاعة الحياة والتماء فيها » حتى 
يكون فيها جنات من نخيل واعتاب ۰ وحدائق ذات بهجة ۰ وثمر ینظر إلى 
يتعه » ويؤكل منه » ویوخذ حقه يوم حصاده » وأنعام وخيق ۰ وأتهار وديار » 
وصناعة وتجارة . . إلى آخر ما لا يد للحياة منه . 

وهذا عمل يجب أن يتعاون الناس فيه » ويقوم کل بما مکنه من جهد ۰ 
ولا يجوز أن يعمل البعض ۰ ويظل الآخرون کل عليهم ۰ فياعذون 
ولا يعطون » ويستهلكون ولا يتتجون . فهذا ليس من العدل . 

فالمتعطل عن الكسب والكدح فى الحياة عالة على غيره ۰ فما لم يكن 
عاجزاً عن الكسب ۰ أو متفرغا لطلب علم نافع » فهو مقموم ء ولو اقتدى 
به السلمون لفسدت الأرض » وآمسوا عبيداً لغيرهم من الأقوياء العاملين . 

إن الإنسان المثالى فى التصرانية هو ۶ الراهب » الذى يعتزل الياة » فلا 
يعمل لها » ولا يأكل من طيباتها » ولا يستمتع بزينة الله فيها . حتى الزواج 
یحرمه على نفسه . 

ولكن الإتسان المثالى فى الإسلام هو الذى يجمع الحسثتين ۰ ويعمل 


+۱ : الثاریات : ۵1 (۲) البقرة : ۲ (۲) هود‎ )١( 
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للدارين ۰ فيعمل لدنياه كأنه يعيش آبداً » ويعمل للآخرة كأنه يموت غداً » 
كما جاء ذلك عن الصحابة . 

إن الكسب والعمل الدنيوى ليس مجرد أمر مباح » بل هو مطلوب » 
طلب استحباب آو طلب وجوب ۰ إذا نظرنا إلى ضرورته للمجتمع والأمة . 

وهذا ما نه عليه الإمام الراغب رحمه الله فى كتابه القيم « الذريعة إلى 
عكارم الشريعة * فقال تحت عنوان « وجوب التکسب 4 : 

« التكسب فى الدنيا » وان كان معدوداً من المباحات من وجه > فإنه من 
الواجبات من وجه » وذلك أنه نا لم يكن للإنسان الاستقلال 
بالعبادة إلا بإرالة ضروريات حياته » فززالتها واجبة ۰ لأن كل ما لا يتم 
الواجب إلا به قواجب كوجويه . 

وإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل إلا بأخذ تعب من الناس ۰ فلا بد إذن 
أن يُعوّضهم تعبا من عمله ۰ وإلا كان ظا » فمن توسّع فى تناول عمل غيره 
فى مأكله وملبسه ومسكته وغير ذلك ۰ فلا بد أن يعمل لهم عملا بقدر ما يتناوله 
منهم ء والا كان ظالاً لهم » سواء قصدوا إفادته أو لم يقصدوها » قمن 
و 
العمل . . . ومن أتحذ منهم النافع ولم يعطهم تفع ۰ فانه لم يأتمر لله 
فی قوله : « وتعاوئوا على الب وائقفوی 2 
$ والموم مون والمُؤمئات بعضهم أوليَاء ينض 4 ©١‏ . ولهذا ذم من یذعی 
التصوف فيتعطل عن الکاسب ۰ ولم يكن له علم يؤخذ منه » ولا عمل 
صالح فى الدين يقتدى به . فانه يأخخذ مناقع التاس ويضيق عليهم معاشهم ۰ 
ولا يرد إليهم نقعاً > فلا طائل فى مثلهم إلا بان يكدروا المشارع ( افیاه ) ۰ 
ويغلوا الأسعار . 


۷۱ : الخمائدة : ۲ () العوبة‎ )١( 


ومن الدلالة على قبح فعل من هذا صنيعه : أن الله تعالى ذم من یاکل 
مال نفسه إسرافاً ويدار » فما حال من يأكل مال غيره على ذلك ؛ ولا ينيلهم 
عوضاً » ولا يرد علیهم بدلا Pree‏ . 

وقال فى موضع آخر : « من تعطّل وتبطّل فقد انسلخ من الانسانية » يل 
من الحيوانية » وصار فى عداد الوتی 4 . 

ونقل العلامة الثاوی فى کتابه « فيض القدیر * عن بعض العارفین من 
الصوفية قوله : حکم الققیر ( أى الصوقی ) الذی لا حرقة له کالبومة الساكنة 
قى الخراب لیس فیها نفع لحد 1 

وقال العارف الخواص : الکامل من يسلّك التاس ( یدلهم على سلوك 
الطریق ) وهم فى حرفهم "€ . وهذا هو التصوف السلیم » والصراط 
المستقيم . 

َه د 

© إشاعة السليية فى دنيا المسلمين : 

وأحب أن أذكر هنا أن الصوفية لم یدعوا الناس جميعا إلى توكلهم هذا » 
بل دعوا إلى ذلك من زعموا أنهم خواص الناس والأقوياء منهم . وقالوا : 
إذا شكا الصوفى الجوع بعد خمسة أيام ء فألزموه السوق » ومروه بالعمل 
والكسب . 

ولكن حطر هذه الافکار أنها شاعت فى دنيا المسلمين » وأنشات جوأ من 
السلبية » وإغفال ستن الله » وإهمال أمر الحيأة بين جماهير المسلمين » وباتت 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة ء للراغب ص ۰۳۸۰ ۳۸۱ تحقيق الدکتور أبو اليزيد 
العجمى + نشر دار الصحوة عصو . 

(؟) فيض القدير ( ۲/ ۲۹۰ ۰ ۲٩۹۱‏ ) قى شرح حديث : ۶ إن الله يحب المؤمن 
المحترف ١‏ . 


هذه الأدبيات ١‏ المخدّرة » هی القوت اليومى لحقول العوام فى ديار الاسلام > 
وکانت من أسباب التخلف الذى جعل المسلمين فى موخرة الأمم » وقد کاتوا 
فى طليعة قافلة الحضارة عدة قرون . 

ومن المؤسف : أن نجد فى عصور التخلف - التى تراجع فيها الفكر 
الإسلامى الصحيح ۰ ليحل محله القکر الخرافى + أو الفكر التحرف - قد 
ترعرعت فى الحو الدينى - الشعبى خحاصة - أفكار وأفهام غير صحيحة 
ولا مستقيمة مع منهج الإسلام الکلی ء ولا مع آدلته الجزئية ء ولا مع مقاصده 
الشرعية > واتخذ منها خصوم الاتهاء الإسلامى نكأة للطعن فى الاسلام نقسه ۰ 
وقى كل دعوة تنادی بالرجوع إليه عقيدة وحضارة ومنهاج حياة . 

ومن ذلك : اعتبار « الزهد » رفضا للدنيا . واعتبار « التوكل » رقضاً 
للأسباب ء اعتماداً على شيهات واعية ٠‏ اعتبروها ادلة محکمة ‏ لان يعض 
الصوقية استدلوا بها . 

: د ¥ 

© استدلالات مردودة : 

فقد استدلوا هنا بموقف الیل إيراهيم حين ألقى فى التار + فسأله جبريل : 
آلك حاجة ؟ فقال : آما إليك قلا ! فاعتبروا هذا إعراضا عن الأسياب . 
والحق أن هذه القصة لم يصح يها سند 2١7‏ + ولو صحّت فالواضح : أن 
الأسباب هنا قد اتقطعت ۰ ولم ييق إلا الله وحده » وتوسيط جبريل 
هنا لا ضرورة له » فعلمه تعالى بحال الخليل » يغنى عن توسيط جبريل » 
وكفى الخليل عليه الصلاة والسلام أنه لم يفتا - منذ ألقى فى النار - يقول : 
حسبى الله ونعم الوكيل . وهذا ما جاء فى الصحيح عن ابن عباس . 

واستدلوا بموقف آخر للخليل عليه السلام » حين ترك هاجر وابنها 
إسماعيل بواد غير ذى ررع » وترك عندهما جراباً قيه تمراء وسقَاءً فيه ماء » 


)١(‏ رواها الطبری فى تغسيره (4۰/۱۷) من طريق معتمر ين سليمان التيمى عن 
بعض الصحاية . 
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فلما تبعته هاجر + وقالت له : إلى من تدعنا ؟ قال : إلى الله . قالت : 
بت ؛ بالله ۱۱ ۰ وهذ؛ كان يفعله بأمر الله ووحیه ء كما قال 
الحاقظ ابن رجب ۳ ۔ 


وفى رواية لهذه القصة فى اليخارى : أن إبراهيم حين ترك آم إسماعيل 

وابنها وققى منطلقآ » تيعته » ققالت : يا [براهيم ؛ أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مراراً » وجعل 
لا یلتقت إليها . فقالت له : آلله آمرك بهذا ؟ قال : تعم . قالت : 
إذن لا يضيعنا . شم رجت 97 . وما كان يأمر الله ووحه ۰ يجب أن يلاع 
تعبداً » ولو لم يعرف معتاء ووجهه . كأفعال الخضر عليه السلام . ولكن لا يقاس 
عليها . فلو أن رجلا وضع امرآته وطفلها الرضيع فى برية وتركهما » لكات 
مسیثاً . 


واستدلوا چا ذکرنا قبل من حديث : « لرزقکم كما يررق الطیر » تغدو 
خماصاً وتروح بطانا » ء وقد نيهنا من قبل إلى ما ذكره الامام أحمد وغيره : 
أن فى الحديث إشارة إلى السعى والتسيب . 

وقال يعض العلماء : إثه سحی ۰ ولکنه سعى يسير » والسعی 
الیسیر لا ينافى التوکل . والحق أنه السعى المکن لهذه الطیر » فليس عندها 
سعی أكثر منه » فكل ما تملكه هو الغدو والانتشار . وبعضها يطير مسافات 
طويلة من أجل ررقه . 


(۱) رواه البخاری فى کتاب « الاثبیاء ٤‏ عن ابن عیاس موقوقاً » وفیه بعضی کلمات 
مرفوعة (۳۳۹۵) . وقال ابن كثير قى ۶ اليداية والتهاية © (۱۵7/۱ - طبع بیروت ) : 
وفی بعضه غرابة » وکاله ما تلقاه أبن عیاس عن الاسرائیلیات . 

(۲) انظر : جامع العلوم والحكم'( ٩۰۳/۲‏ - طبع الرسالة . بتحقیق الشیخ 
شعيب الارناژوط . 

(۳) هذه الرواية فى البخاری ایضاً عن ابن عباس يرقم (۳۳۹۶) . 
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واستدلرا بيعض الأقيسة الفاسدة التى ذكرها بعض الشعراء » كقول القائل : 
جرى قلم القضاء بما يكون قسسيّان التحرك والسکون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق فى غشاوته الجنين ! 

ومذا الکلام باطل مردود . فان جریان قلم القضاء با یکون » لا یقتضی 
التسوية بين الحركة والسکون . فان مما جری به قلم القضاء أن فى الحركة 
بركة » وأن قى اطمود هلكة » وآن من جد وجد » ومن زرع حصداء وأن 
قلم القضاء كما يجرى بالمسبيات يجرى بأسيابها . 

وقد سئل النبى 4ة عن الادوية والاسباب والتقاة : هل ترد من قدر الله 
شيعا ؟ قال : « هی من قدر الله » . وهذا الجواب من روائع الكلم النبوی- 
الذى يجب أن يعلّم للناس ويشاع بين المسلمين . وهو : أن نرد قدر الله بقدر 
الله » كما فى هذا الحديث . ونقر من قدر الله إلى قدر الله : كما قال عمر . 
وندفع الاقدار بعضها ببعض ۰ كما نقل اين تيمية عن الشيخ عبد القادر 
الجيلانى : ليس الرجل من يستسلم للقدر » إما الرجل من ينازع القدر بالقدر ! 

وآما جعله السعى للرزق جنوناً : فهو اتهام لكثير من الانبياء - مثل سيدتا 
داود وسيدنا موسى ۰ وسيدنا رسول الله - وللصحابة الكرام ٠‏ وللعلماء 
الأعلام ۰ الذين اشتهروا بحرفهم مثل : الخصاف والقفّال والیزار والبزار 
وابلصاص ‏ وأمثالهم - اتهام هولاء -جميعآ يالجنون ء وهذا لا يقوله 
إلا مجتون ! 

وقوله : ویرزق فى غشاوته الجنين ۰ يعثى قياس الانسان البالغ القادر 
الراشد على الجنين فى بطن أمه » وهو قياس فاسد ء لآن حكمة الله اقتضت 
أن يهبىء للجنين رزقه بغير كسيه ولا اختياره ع حيث لا قُدرة له » ويعد 
ولادته هيا الله له اللبن فى ثدى مه » قلا يدخل إلى جوقه إلا بحركة منه > 


3 


وهو : أن يلتقم الثدى ويمتص منه بفمه » وبعد أن تظهر له سن تقطع يطلب 
منه أن يأكل . فأين هذا مما يقول الشاعر الخلّط ؟ 1 
ال 

« متى تلم الأسباب : 

إنما تدم الاسباب إذا تعلّق القلب بها وحدها » وجعل كل اعتماده عليها » 
ونسى مسيبها وخالقها » وجهل أن الاسباب لا تعمل وحدها ء فریا أهمل 
سبيآ بعيداً أو حفیاً » أو أغفل شرطاً لازم » أو كان هتاك ماتع قوى يعوق 
سببه ويبطل تأثيره . فانه إذا بذر الحبة فى الارض الخصبة ۰ وتعهدها بالرى 
والتسميد ونحو ذلك ء لا يلك تعهد البلرة فى أعماق الترية ء ولا لك 
تصريف الرياح ودرجات الحرارة واليرودة التى تؤثر فيها » ولا الآقات 
السماوية التى يمكن أن تحيق بها » قلا یلك المؤمن هنا إلا أن يقول بعد سیبه 
واجتهاده : نيذر التب ء ونرجو الثمر من الرب - 

وقد ذكر القرآن ثنا نموذجاً من الاعتماد على الأسباب الظاهرة وسدها » 
قإذا هى لا تحقق نتائجها وذلك فى قوله تعالى : « فد تصركم الله فى 
مواطن كثيرة یوم حتین إذ أعجبنكم کفرنکم فلم تن عنکم شيعا وضاقت 
علیکم الأرض يما رحبت م ول شم ملبرین © ٩‏ . 

لقد مذلوا وهم كثرة » حیث غرهم الکم » وأذهلهم عن التوکل ۰ فلم 
یفن الكم الكثير شيئآ ‏ على حين انتصروا وهم قلّةَ » إذ كان اعتمادهم على 
الله وحده : بعد أن پذلوا ما استطاعوا . 


(۱) التربة : م 


( ه - التوكل ) 8 


© ما تعجز عنه الأسباب تكمله القدرة للمتوكل : 

وثمرة التوكل هنا : أن المتوكل على الله حين ینم من الأسباب - التى مر 
بها - ما يقدر عليه » ويدخل فى وسعه » تُكمل له القدرة الإلهية العليا 
ما يعجر عنه » ولا يدتحل فى وسحه ‏ 

انظر إلى موسى عليه السلام » وقد آوحی الله إليه  :‏ قآسر يعبادى ليلا 

ا 

کم متبعو نّ 4 (۲۱ » فخرج بقومه فى جنح الليل ٠‏ فارين من فرعون وملئه » 
خی اة الیحر ۰ والظاهر آنه خلیج السویس . وشعر فرعون وجنوده 
بخروجهم ۰ فاتیعوهم مشرقین ۰ بریدون أن یقتکوا بهم » فهم یلکون 
العدد والحّدد » مع الغيظ والخضب : « إن مؤلاء شرذمة قَلينُونَ « 


دق ع مس 


وام نا نش » را جب حَادرُوة 4 150 ٠‏ # فلما ترآ 


و رو 3 ت 
اجان کال أصحاب موستین زا مدر کوت * قال كلا » إن معی 
9 سبهدین Oe‏ 1 


۱۳ 


لقد نظر أصحاب موسى إلى الأسباب وحدها ٠‏ فقالوا : تا لمدرکون 4 
سیدرکتا فرعون وجنوده » ويتكلون ينا ؛ ولا طاقة لنا بهم + ولا جاة لنا منهم + 
فالبحر آمامتا » وهم من خلفتا ! 

ولکن كليم الله موسی لم يقف عند ظواهر الاسباب » بل رنا بیصیرته إلى 
ما هو أعلى منها » إلى خالق الاسباب » وواضع الستن » وملبر الامر كله . 

لقد فعل موسی ما أمرٌ به وما قدو عليه » ویقی ما لا يقدر عليه » ولا حيلة 
له فيه » ولکنه كان موقناً أن الله معه » ولن یتخلی عنه » وسیهدیه إلى حل 
ينقذه ومن محه ء لا يعرف ما هو » إلا أنه مستیقن من وقوعه . 

وکیف لا ء وقد قال الله له منذ آرسله وآخحاه هارون إلى فرعون : 


(۱) الدعان : ۲۳ .۰ (۲) الشعرام : 4ه - که (۳) الشعراء : ۱ - ٩۲‏ 
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< لا تَحَاقَا » ای مَعَكُمَا اسمم وكرئع 4 ٩۱‏ . لا عجب أن قال موسى 
بكل اطمثتان : « إن معى ربى سیّهدین © ٩‏ . 

وقد هداه الله إلى الخرج من المأزق يأمر لم يكن فى حسبانه » ولا فى 
حسبان احد : « فاوحیتا ی مومتئ أن اضرب بعصا البح ٠‏ فانفلق 
كان کل فرق کالطود اْعظیم * وارفت ٤‏ م اشوین » ونيا موسا ومن 
بسن © َه ليك کین * إن فى کف 941 . 

هذه هى ثمرة التوكل إذا انقطعت الاسیاب . 

وانظر إلى محمد وو يوم الهجرة ء كيف أخخذ بكل الاسباب الممكنة للبشر > 
حطّط فاحكم التخطيط ۰ ورتب فاحسن الترتیب ۰ واعدٌ لكل أمر عدته 
المناسية » هيآ من يبيت فى فراشه ( علی بن أبى طالب ) ۰ ومن یرافقه فى 
رحلته ( أيا بكر الصلديق ) » ومن يدله على الطريق ( عبد الله ين أريقط ) ۰ 
واشتار الخار الذى یختفی فيه أيامآ حتى يهد الطلب عته ( غار ثور ) » ولم 
يختره ناحية يثرب تعمية على القوم » وهيأ من يأتى له بالزاد والاخبار ( أسماء بنت 
أبى بكر ) ۰ ومن يعفى على آثارها بخنمه بعد رجوعها ( عامر بن فهيرة ) - 
ومع هذا كله استطاع القوم أن يصلوا إلى الغار » وأن یتوققوا عنده » وهو 
ما جسل آبا بكر رضى الله عنه يقول مشفقاً على مصير الدعوة إن مس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سوء : يا رسول الله ؛ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا! 
فيرد عليه النبى 455 قائلة : د يا آبا بكر ؛ ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ؟ 
أو كما قال الله تعالى : « الا تََحْرَنْ إن الله معا » © , 

لقد فعل الرسول الكريم ما قدر علیه ‏ ويقى ما لم يقدر عليه > فتوکه 
لربه وراعيه » يدبره ما يشاء من الاسباب الحفية › أو يغير الاسباب أصلا إن 


(۷) طه : 11 () الشعراء : 1۷ 
(۳) الشمراء : ۳ - ۷ (4) التوية : 


۷ 


: ۵ خاترل الله + سكينته عليه وآیده بجنود م تروها وجعل كلمة الّذِينَ 
توا شل ٠‏ وکل لله مر الت + ولق ري سكي 4 200 ۱ 
لقد كان الزمن الذى بين الكليم موسى والحييب محمد - عليهما الصلاة 
والسلام - زمناً طويلا امتد قروناً » ولكن الموقفين متشابهان » وتكاد العبارات 
تتفق بینهما ؛ عبارة موسی : « إن معى ربی سيهدين »© ۰ وعبارة 
میحماه : « إن الله معا ۰ ولا غرو » قهما یصدران من مشکاة واحدة 

ید أن الله تحالی آنجی موسی بآية حسية متظورة هى « العصا » ء وید 
محمداً بجنود غير مرئية » نظر؟ لان الآيات التى أيّد الله يها موسی كانت مادية 
حسية ملائمة لتلك المرحلة فى أطوار البشرية » والآية الكبرى التى أيّد بها 
محمدآ صاحب الرسالة الخائمة كانت آية معنوية أدبية هى : القرآن الكريم 


وفى غزوة بدر حرج النبى ويد لملاقاة المشركين » وان كانوا أكثر عدداً » 
وأكثر عدة » وأعظم غرورآ » ولكن ذلك لم يضعف من عزمه » وفعل 
ما أمكنه فعله من إحكام وتذبیر » بعد الاستشارة والاستنارة » ثم ترك ما بعد 
ذلك لصاحب الأمر > فایدهم بالف من الملائكة مردفين » وغشاهم النعاس 
أمنة منه » وتزل عليهم من السماء ما ليطهرهم به » وليربط على قلويهم ۰ 
ويثبت به الأقدام . . ونصرهم الله يبدر وهم آذلة : < لم تقتلوهم ولكن 
الله هم » ونا رت با ریت ولك افر 4 60 , 

وفی غزوة الأحزاب ۰ تمع ا مشركون لغزو السلمین فى عقر 
دارهم : اذ جاءو کم من توتکم ومن | اسقل منکم وذ راغت الأبصارٌ 
ریت قوب الحتاجر وَتَظدُونَ بالله لنوت » مالك ابتلی المؤمئوة 
وروا زلرالا شدیداً 4 0 


۱۱ - 1۰١ : التوية : 2۰ (۲) الاتفال : ۱۷ (۳) الاحزاب‎ )١( 


۸ 


لقد حفر الرسول الفندق حول الدينة لتعويق المغيرين » وبات هو وأصحايه 
ليالى عدة فى كرب شديد ۰ ونقض يهود بتی قريظة العهد ۰ ووقفوا فى صف 
المهاجمين . وهنا لم يكن آمام الرسول والمؤمنين إلا التوكل على ربهم 
والاستفاثة به : ١‏ الله منزل الكتاب » ومجرى السحاب ۰ وهازم الاحزاب + 
اللَّهُم اهزمهم وانصرنا عليهم » ° . 

وهنا تج ثمرة التوكل : 3 يا ایا الذين منوا اذكروا نحمة الله 
حلیکم با جاءتکم جود فازسقا لم رمحا وجنودا لم توما 4 ۳ 
< ورد الله اين قروا بفیظهم م الوا حيرا » وكفى الله 4 المؤمنينة 
تال » وان الله + و زا 4( . 


(۷) متفق عليه من حديث عبد الله بن أبى آوقی . 
() الاحزاپ : 4 (۳) الاحزاپ : و 


1۹ 


والخلاصة : . أن التاس مع الأسباب اصناف أربعة : 


« معطلو الأسیاب : 
الصنف الأول : الذين عطّلوا الأسباب وأعرضوا عنها - يأبداتهم وقلويهم - بدعوى 
التوكل على الله تعالی . وهؤلاء منهم الصادقون للخلصون ء ومنهم التظاهرون اللعون - 
وقد بيا الموقف الشرعی من هؤلاء فى ضوء ما وضع الله من ستن + 
وما شرع من حکام » معتمدین على الحکمات لا التشابهات » من نصوص 
القرآن والسَّنّة »۽ مستهدين بعمل الصحاية ومن تبعم باحسان » مستأنسین 
يأقوال كبار الائمة > وهداة الامة ء القائمين لله بالحجة . 
واحب أن اقول : إن هذا الصتف لم يعد يكون مشكلة اليوم > فوجوده 
نادر أو معدوم 2 إلا ما كان من ياب الادعاء أو التشبه بالصوقية الأقدمين » فى 
حين ليس له علم يُوتمذ عله + ولا عمل يقتدى به فيه . وهو الذى شبهه 
بعضهم بالبومة الساكنة فى الخراب ! كما نقل ذلك العلامة الاوی رحمه الله . 


* 

» العتمدون على الأسباب دون مسبيها : 

والصتف الثانى : الذين تشبثوا بالأسباب + يجوارحهم وقلوبهم ۰ وغقلوا 
عن مسا وخالتها » فكل نظرهم إليها » وكل اعتناتهم عليه حى 
است وکانها آلهة تعبد مع الله » أو من دون الله ! 

وهؤلاء للاسف الشدید هم آکتر الخلق . فلا يكاد آحدهم يرى الرزق 
إلا فى الوظيفة التی بقبض راتيه متها کل شهر ‏ أو فى البیت. الذی يدر عليه 
الدحل كل ملة ء أو فى التجارة التى تعود عليه بالريح كل عام > آو فی 
الشركة التى ساهم في فيها » آو فى آبيه الذى كمل بالتفقة عليه » أو بفلان الأمير 
أو الوزير أو الوجيه الذى يسنده قى منصيه » أو يسهل له صفقاته 


ولهذا نرى أحدهم يقول : لولا معاونة فلان لهلكنا » ولولا ما ورثناه من 


¥. 


أبينا لضعنا . . وقلّما يذكر احد ريه الذى هيا له هذا أو ذاك » وررقه به من 
حيث يحتسسبه » ومن حیث لا یحتسپ - 

فکان هولاء باتوا - فى آمر الررق والتدبير - فى مرتبة دون مرقبة المشركين 
الذين حدئنا القرآن عنهم آنهم كانوا يردون أمر الررق والتدییر ۰ والإحياء 
والإماتة إلى الله سبحائه ء لا إلى آصنامهم ولا إلى آحد من خلقه > يقول لله 
تعالى : 3 كل من ررقم س السار دالارض ان يملك المع 


والابصار ومن من يخرچ الحى من المي و خوج الم من : الى ومن یدب 
الامر »> خسيقولون الله ٠‏ قشل اقلا تون » فلکم الله ربكم لح . 
ماه بعد احق إلا الفتلال ۰ فا صرفو © © . 
¥ 
© الستعینون بالاسباب على العاصی 
والصنف الثالث : أسوا من الصنف الثانی ۰ فان الصنف الثاتى اعتمدوا 
على الاسیاپ فى الباحات ۰ وهولاء استخدموها فى الحرّمات . استعانوا 
پالاسباب السخرة من الله على معاص الله . 
استعملوا ذكاءهم وتدبیرهم فى عصیان اشالق ۰ وزیذاء الخلق . 
واستخدموا قوتهم وجاههم في البطش یالستضعفین . والعدوان على 
حقوق الغلویین . وسكّروا آموالهم ومکاسبهم فى اتباع الشهوات ۰ واشاعة 
القاحشة ۰ وترویج القساد فى الارض . 
وجعلوا من مناصیهم وولایاتهم آداة لظلم الضعفاء » ومساياة الأقوياء » 
والإثراء من الحرام » وإعلاء الباطل على الحق » والتکر على المروف . 
حتی العلم ۰ وجهوه خدمة أثادة على حساب الروح ۰ ولتسير للتعة على حساب اليم 
بل علم ادن تشه أحاو كه لتاس اليا » وريخ ای لامراء اسر وم 
اور + فاحلوا ما حرم الله + وحرموا ما لحل اله ۰ وأيقطواها ارحب 0 
وکذلك الأدب والییان »> وجهره لترویج الفساد » وإشاعة الفاحشة ۰ 
وتبرير ظلم کم وحكم الظلام چ 


() يونس : ۲۲-۳۱ 
۷1 


وقد صور شاعر النيل حاقظ إبراهيم أنواعآ من هذا الصتف فأبدع فى 
تصويره حين قال : 


كم عالم مد العلومٌ حبائلة 
وطبيب قوم قد أحل لط د 
قعل الأجنّة فى البطون > وتارة 
ای ونم من تجارب علْمه 


لوقيعة وقطیعسسة وفراق 
مالا حل شريعة الاق 
جمع الدراهم من دم مهراق 
يوم الفخار تارب الحسلاق 


لكيدة أو مستحل طَلاق 
أن الذى يدعون خد شقاق 
قَطْمّ الاتامل أو ی الإحراق 


اا ل ده 
ین كل ور تا 


یمشی وقد تمیت عليه عمامةً كالبرج ۰ 


یدعوته عند الشتاق وما دروا 


یه ان سنا » ویشه على الگوراق 
١‏ للفلا رم يقرا ا ا بر و بو 
يردها سود على جباتها ٠‏ من ظَلمة الّمویه آلف نطاق 


لقد جعل الله الأسباب سقلقه نعمة »> فجعلها هؤلاء نقمة » حين انحرفوا 
بها إلى ما يسخط الله تبارك وتعالی . 

ومثل هؤلاء : من شغلتهم الأسباب عن أداء فرائض الله عر وجل » 
فأوثئك استعانوا بالأسباب على فعل الحظور ۰ وهؤلاء ألهتهم عن قعل الأمور . 


كما قال تعالى : ؤ يا آیها الذينَ امنأ لا تلهکم أموالكم ولا أولادكم عن 


ذکر الله 5 ومن يفعل ذلك 4 وا هم الْحَاسِرُونَ © © . 


٩ : البانتون‎ )( 


وف 


وقد ذكر التبی 2 الصلاة » فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا 
ويرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة » وکان یوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأیی ين علق » 6۷ . 

قال العلماء : من شغله عن الصلاة ة ملکه حشر مع فرعون ۰ ومن شغله 
عنها منصبه حشر مع هامان » ومن شخله عنها ثروته وکنوزه حشر مع قارون » 
ومن شغله عنها تجارته وكسبه حشر مع ابی بن حلف . 

0 

© من جمعوا بين السبب والتوكل على المسبب : 

والصنف الرايع :' هو الذى آخذ بالاسیاب ۰ ولم يغقل عن مسبيها » فهو 
مع الأسباب بجوارحه ويدنه » ومع ربه بعقله وقلبه . فهذا هو المتوكل حقاً . 

هو الذى رعى س الله قی حلقه » واحکامه فى شرعه » موقتا أن الله 
تعالى هو الذى وضع الاسباب » وآمر باتخاذها » ورب عليها آثارها قدرآ 
وشرعاً . وهو - فى الوقت نفسه - القادر على أن يعطلها إن شاء » وأن 
يخلق من الموانع ما يعوق سيرها ء أو يبطل آثرها . 

هذا الصنف هو الذی أحسن الفهم عن الله ورسوله ٠‏ فعقل ناقته وتوكّل » 
ويذر الب » واعتمد على الرب » ومشى فى مناکپ الأرض التى ذللّها الله 
آکلاً من رزق الله » وباع واشترى » ولكن لم تلهه تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

. . وإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » ترك بیعه » وجمد سيبه » ساعيا إلى 
ذکر الله » فإذا قضیّت الصلاة انتشر شر فى الارض مبتغياً من قضل الله . 

وهذا هو الذى سار عليه المريُوت الکبار من أهل الطریق إلى الله . 

فکائوا 3 یسلکون » الناس » وهم فى حرفهم واعمالهم الدنيوية ۰ التی 
یکسیون متها معاشهم ۰ ومی خليقة أن تکون عبادة لهم إذا هم اتقوا الله فيها » 


(۱) رواه آحمد باسناد جید كما قال الثری ع وقال الهیشمی : رجاله ثقات : 
(۲۹۲/۱) ء وابن حبان فى صحیحه . اتظر : الحديث (۲۸۳) من کتاینا ٩‏ التتفی من 
الترغيب والترهیب 4 - طبعة دار الوقاء . 


۷۳ 


فأخلصوا فيها النية » وآدوها بالإحسان الذى کتبه الله على كل شىء » ورعوا 
الحقوق » ولم یتمدوا الحدود 297 . 

وقد كان بعضهم یقول : ما أجمل أن یجعل الفلاح فأسه مسبحته » 
ویجعل التجار منشاره مسبحته ۰ ویجعل الحداد مطرقته مسبحته . وهکنا . 
وقد حکی الققیه الریانی اين عطاء الله السکندی عن بداية صلعه 
پشیخه أبى العباس المرسى » وأنه کان يريد أن يقبس من إشعاعه الروحی ۰ 
وترجیهه الريانى ء ولكته سمع من أصحايه من طلبة العلم آن الذى یصحب 
مشايخ الطريق يضمر حظه فى العلم الشرعى الظاهر . قال : فشق على أن 
يفوتنى العلم ۰ وشق على أن تفوتتی صحبة الشيخ رضى الله عنه . 

فلما ذهب إلى الشيخ كان أول ما بادره يه أن قال : 

« نحن إذا صسحیتا تأجراً » ما نقول له : اترك تهارتك وتعال > 
أو صاحب صنعة » ما تقول له : اترك صنعتك وتعال ۰ آو طالب علم » 
ما نقول له : اترك طليك وتعال . ولكن نقر كل آحد فيما أقامه الله 
فيه » وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه . 

قال : وقد صحب الصحاية رسول الله 6 » فما قال لتاجر : اترك تجارتك » 
ولا لذى صنعة : اتوك صنعتك ۰ بل أقرّهم على أسيابهم ۰ وأمرهم بتقوى 
الله فيها » ۴ , 


(۱) انظر : كتابنا د العبادة فى الاسلام » تحت عنوان « عمل الاتسان فى معاشه عيادة 
بشروط * ص ٩۳ + ٩۱‏ - طبع مؤمسة الرسالة » الطبعة التاسعة عشرة . 

() انظر : « لطائف النن » الاين عطاء الله ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ بعحقیق 
الدکتور عيد اقلیم محمود - 


ا 


الفصل الخامس 
التداو ى والتوكل 


© الطب والتداوى بين الصوفية والفقهاء : 
ومن معتركات النزاع فى ياب التوكل بين الصوفية والفقهاء : قضية الطب 
والتداوى . 
فالغالب على الصوفية ی + وعن الرجوع إلى الاطباء ۰ 
اتکالا على الله تعالی » ورضا با قضاء وقد 
وربما استدلوا فى ذلك بحديث : سین این یدخلون الجنة بغیر 
حساب © » ووصفهم بأنهم : 3 الذين لا يسترقون ولا يكتوون * . 
والاسترقاء - طلب الرقية من الغير - نوع من التداوى بالرومائيات » 
والاكتواء من التداوی بالادیات . 
وقد ورد فى حدیث : 7 من اکتوی ء واسترقی فقد برئ من التوكل » 00 
وقال أحد الصبحاية وهو عمران بن حصين : إن رسول الله 35 نهى عن 
الكى ء فاكتوينا » فما أقلحن ولا آنجسن ( يعنى الكيات ) ۰ وفى رواية 
الترمذى : فما أفلحنا ولا أتبحنا 29 . 
وفى الصحيجين من حديث جابر : « وان كان فى شىء من أدويتكم خير ۰ 


(1) رواه الحم وابن ماجه والترمقى وصححه عن المغيرة بن شعية كما فى « منتقى 
الأخبار » وانظر : الترمدذى فى الطب )5٠65(‏ ولين ماجه )۳٤۸۹(‏ . 

() رواء لقيسة ( أحمد واصیحاب الستن ) إلا النسائى » وصححه الترمذى كما فى 
العتی . وانظر : آیو داود (۳۸۵) والترمذى (۲۰۵۰) وابن ماجه (-44 . 


Yo 


ففى شرطة محجم ۰ أو شربة من عسل ۰ آو لذعة بتار توافق الداء ‏ 
وما أحب أن اکتوی » (۱) 

وفى لفظ : « وآنا آنهى أمتى عن الکی  *‏ 

آما الفقهاء فهم يعارضون غلاة الصوفية فى أمر التداوى وسؤال الأطباء » 
پناء على قاعذة الأسباب الثابتة بحكم سنن الله الكونية » وأحكامه الشرعية 
جميعا ء واتباعآ لما صحّت يه سْنَة اللیی 86 » ونطقت يه سيرته + 
وأفصحت عنه الادلة المحكمة الناصعة > ولهذا خصصت مصتفات اففیث 
الولَفة على الوضوعات کتاباً خاصاً للطب . كما فى الصسیحین والسنن 
وغیرها . 

دلت الاحادیث الستفيضة على العناية بصحة الاجسام وقوتها » وقررت أن 
للبدن حقاً قى الراحة إذا تعب » وفی الشبع [ذا جاع » وفی الدفه إذا برد » 
وفی النظافة إذا اتسخ + وفی العلاج إذا مرض . ووردت أحاديث شى فى 
الطب الوقائی » وفی الطب العلاجی . 

قمن الطب الوقائی الاحادیث التی آقرت سسنّة الله قى العدوی ‏ مثل قوله : 
« قر من الجذوم فرارك من الاسد » (۴۳ ۰ ولا یمارض هذا حديث : 
۰۶ عدوی ‏ لان القصود أن الاشیاء لا تعدی بذاتها » بل بمشيئة لله وتقذیره . 
وهو الذى وضع النوامیس والاسپاب . 

« إذا وقع ( آى الطاعون ) بارض وأنتم بها » فلا تخرجوا فراراً منه » واذا 
رقع پارض ولستم بها فلا تدخلوها » ۴۳۲ .. دلالة على وجوب الجر 
الصحی ۰ فحاصرة الوباء فى أضيق رقعة . 


(1) ذكره فی صحييح الجامع الصغیر » ونسبه إلى أحمد والشیشین والشائی )٩1۳۱(‏ . 

(؟) رواء أحمد واليخارى عن آیی هريرة بجزءاً من حديث - انظر : صحيح الشامع 
الصغیر (۷۵۳۰) . 

() رواه أحمد ومسلم عن أسامة بن زيد وخزية بن ثابت ورواه الشیخان بلفظ 
مقارب - اتظر : صحيح الجامع الصنیر (۲۲4۸) ۰ (۲۲۵۳) . 


¥3 


. ٩ 4 لا يوردن مرض على مصح‎ ٩ 

والصح : صاحب الایل الصحاح السليمة > والمرض : صاخب الابل 
الريضة بداء شرب ۰ فلا يورد ابله ارب عند الشرب » فتحتك بالسلیمة 
فتعدیها » فأقر س العدوی فى الیوان » كما آقرها فى الانسان ‏ 

إلى غير ذلك من الاحادیت . 

ومن الطب العلاجی : ما وصقه النبی 2355 لعلاج آمراض كثيرة معيئة » 
وألّنت فيه کتب « الطب التیوی » » وأقاض فيه ابن القیم فى ۶ زاد المعاد » 
حتی استغرق جزءاً كاملا فى [حدی طبعاته . 

هذا إلى أحاديث كثيرة قررت ميادئ مهمة فى أمر الطب والتداوی » نذکر 
متها : 

روى مسلم فى 9 صحیحه 6 عن جابر بن عبد الله ۰ عن البى 286 2 
أنه قال : « لكل داء دواء > فإذا أصيب دواء الداء » برأ بإذن الله عد 
وج ۳ ۔ 

وقی صحيح البخاری عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 8  :‏ ما أنزل الله 
من داء الا أنزل له شقاء » "° . 

وقی « مسند الامام آحمد » من حدیث زياد ين علاقة » عن أسامة 
ابن شريك » قال : ١‏ كنت عند النبی ي » وجامت الاعراب » فقالوا : 
يا رسول الله + أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله تداووا » فإ الله عر وجل 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وأيو داود والنسائى عن أبى هريرة كما فى صحيح الجامع 
الصغير 4۷۸۱۰۱ . 

(۷) رواه مسلم (۲۴۰4) فى السلام > پاپ : لكل داء دواء واستحباب التداوى . 

(۳) رواه البخاری (۱۱۳/۱۰) فى الطب ء باب : ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء . 
وهو فى سان اين ماجه (۳۶۳۹) . 


۷۷ 


لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » ۰ قالوا : ما هو ؟ قال : 
« الهرم » (© . 

وفى لفظ : ۶ إن الله لم يتزل داء إلا أنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله 
من جهله ٩‏ 20 

وفى السند من حدیث ابن مسحود يرقعه : « إن الله عر وجل لم یتزل دام 
إلا أتزل له شفاء » علمه من عمله » وجهله من جهله » © . 

وقى السند والستن عن أبى خزامة ء قال : قلت : يا رسول الله ؛ آرایت 
رقی نسترقیها » ودواء نتداوی به » وتقاة نتقیها ۰ هل ترد من قدر الله شیتا ؟ 
فقال : 3 هی من قدر الله » (۶) , 


ذكر الإمام ابن القيم هذه الاحادیث فى الهدّى النبوى ثم قال : 
« فقد تضمتت هذء الأحاديث إثبات الأسياب والمسببات » وإيطال قول من 
آنکرها » وپجوز أن يكون قوله : « لكل داء دواء ٩‏ على عمومه حتى 


(1) رواه أحمد (9/8/1؟) ء واين ماجه )۳٤۳١(‏ اء وایر داود (۳۸۵۵) فى اول 
الطب ء والترمذى (۲۰۳۹) فى الطب ء پاپ : ما جاء فى الدراه والحث عليه » وصسحه 
ابن حبان (۱۳۹۵) و(۱۹۲4) والبوصيرى فى + زوائده ۲ ۰ وقال الترمذی : هذا حديث 
حسن صسیح + وفی الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى خزامة عن أبيه 
وابن عباس . 

(۲) رواه أحمد (۲۷۸/۶) . 

(۳) رواه آحمد (۳۵۷۸) ۰ (۳۹۲۷) ۰ و(4۲۳۱) ۰ و(1۲۱۷) ۰ و( )8۳۳4‏ واين ماجه 
(۳۳۸) ۰ وصسسه البوصیری فى 5 روائده » والاکم (۱۹۱/۵ ۰ 4۱۹۷ ۰ ووافقه 
النعبی. 

(4) وواه أحمد (۲۱/۳:) » والترمذی (۲۰۹۶) : والحاكم  )۱۹۹/4(‏ ولین ماجه 
(۳۳۷) وفی سنده مجهول ‏ وباقی رجاله ثقات » وانظر : ترجمة آیی خزامة 
قی ۶ التهلیب © وفی الیاب عن حکیم بن حزام عند ااکم (۱۹۹/۶) » وصححه 
ووافقه اللمبی . 


۷۸ 


يتناول الأدواء القاتلة » والادواء التى لا يمكن لطبيب آن يبرئها » ويكون 
الله عر وجل قد جعل لها أدوية تبرثها » ولكن طوى علمها عن البشر ۰ ولم 
يجعل لهم إليه سيلا ۰ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله » ولهذا علق 
النبى 46 الشفاء على مصادفة الدواء للداء » فإنه لا شىء من الخلوقات 
إلا له ضده » وكل داء له ضد من الدواء يُعالّج بضده » فعلّق النبى 6 البرء 
بموافقة الداء للدواء » وهذا قدر رائد على مجرد وجوده : فان الدواء متى 
جاوز درجة الداء فى الكيفية » أو زاد فى الكمية على ما ینبنی ۰ نقله إلى داء 
آخر > ومتی قصر عنها لم يف ببقاومته » وکان العلاج قاصراً ؛ ومتی لم یقع 
المداوى على الدواء : أو لم يقع الدواء على الداء » لم يحصل الشقاء ٠‏ 
ومتى لم يكن الزمان صالاً لذلك الدواء + لم ینقم ۰ ومتى كان البدن غير 
قابل له ۰ أو القوة عاجزة عن حمله » أو كم مانع ينع من تأثيره » لم 
یحصل البرء لعدم المصادفة » ومتى تمت المصادقة حصل البرء بإذن الله 
ولا بد » وهذا آحسن المحملين فى الحديث  .‏ , 

والثانی : أن يكون من العام اراد به الخاص » لا سیما والداعل فى اللَمظ 
آضعاف آضعاف الخارج مته . 

ومن تأمل خحلق الاضداد فى هذا العالم ۰ ومقاومة يعضها لبعض ۰ ودفع 
بعضها يبعض ۰ وتسلیط بعضها على بعض » تبين له كمال قدرة الرب تعالی » 
وحکمته ۰ واتقانه ما صنعه » وتفرده بالربوبية ۰ والوحدانية » والقهر ۰ وأن 
كل ما سواه فله ما یضاده وعانعه » كما أنه الغنى بذاته » وکل ما سواه محاج بذاته . 

وفی الاحادیث الصحيحة الامر بالتداوى ۰ وآته لا ینافی التوکل » كما 
لا يتاقيه دفع داء ا جوع ۽ والعطش » والخر ع والبرد باضدادها > بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا بمياشرة الأسباب التى نصيها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً 
وشرعا ۰ وأن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل ۰ كما يقدح فى الأمر والحكمة > 
ويضعفه » من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى فى التوكل ۰ فإن تركها 


۷۹ 


عدجزأ يتافى التوكل الذى حقیفته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ینفع 
العبد قى دينه ودنیاه » ودفع ما يضره فى دینه ودنیاه » ولا بد مع هذا الاعتماد 
من مياشرة الأسباب ع وإلا كان معطلا للحكمة والشرع » فلا يجعل العيد 
عجزه توکلاً » ولا توكله عجزاً . 

وفيها رد على من أنكر التداوى » وقال : إن كان الشفاء قد فد 
فالتداوى لا يقيد ء وان لم يكن قد مد » فكذلك ء وأيضآ ء فان امرض 
حصل بقدر الله » وقدر الله لا يدقع ولا يرد » وهذا السؤال هو الذى أورده 
الاعراب على رسول الله ية . وأما أفاضل الصحابة » فاعلم بالله وحكمته 
وصفاته من أن يوردوة مثل هذا ۰ وقد أجابهم النبی بل ها شفى وكفى ۰ 
فقال : هذه الادوية والرقى والتقى هی من قدر الله » فما خرج شىء عن 
قدره > بل يرد قدره بقدره » وهذا الرد من قدره ۰ فلا سبیل إلى الخروج عن 
قدره يؤجه ما » وهذا کرد قدر الجوع والعطش + وار والبرد يأضدادها » 
وكرد قدر العدو بالجهاد ۰ وکل من قدر الله : الدافع والمدفوع والدقع . 

ويقال لورد هذا السؤال : هذا يوجب عليك أن لا تباشر سبباً من الأسياب 
التى تیلب بها منفعة » أو تدقع بها مضرة » لأن المنفعة والمضرة إن درا » 
لم يكن بد من وقوعهما » وان لم تدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما ۰ و 
ذلك شراب الدين والدنیا ء وفساد العالّم » وهذا لا يقوله الا دافع للحق » 
معاند له » فیذکر القدر لیدقع حجة للحق عليه » كالمشركين الذين قالوا : 
< لو شاء الله ما أشركتا ولا یا 4 ۱ و © لو شاه الله ما عدا من 
دونه من شىء حن ولا بَاوْنَا © (۲۳ فهذا قالوه دفعا الحجة الله عليهم بالرسل . 

ا هذا السائل أن يقال : بقى قسم ثالث لم تذكره » وهو أن الله 

كذا وكذا بهذا السبب ۰ فإن أتيت بالسبب حصل ایب » والا فلا . 


فإن قال : إن كان قشر لى السبب ء قعلته » وان لم يقدره لى لم أقكن من فعله . 


)١(‏ الأتعام : 144 () التحل :اه 
A.‏ 


قيل : فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك ٠‏ وولدك > وأجيرك إذا احتج 
به عليك فيما أهرتّه به ونهيته عنه فخالفك ؟ فان قیلته » فلا تلم من عصاك » 
واخذ مالك ۰ وقذف عرضك ۰ وضيع حقوقك . وان لم تقبله » فکیف 
يكون مقبولاً منك فى دقع حقوق الله عليك . وقد روى فى آثر إسرائيلى : أن 
إبراهيم الخليل قال : يا رب ؛ من الذاه ؟ قال : مى » قال : فممن الدواء ؟ قال : 
مى . قال : فما بال الطبيب ؟ قال : رجل أرسل الدواء على يديه . 

وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « لكل داء دواء » تقوية لنفس المريض 
والطبیب » وحث على طلب ذلك الدواء والتقتيش عليه » فان المريض إذا 
استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله » تعلق قلبه بروح الرجاء » ويردت عنده 
حرارة اليأاس > وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت نقسه أنيعشت حرارته 
الغريزية » وکان ذلك سبباً لقوة الارواح الحيوانية والتفسانية والطبيعية » ومتی 
قویت هذه الأرواح » قویت القوی التی هی حاملة لها » فقهرت الرضص 
ودفعته - 

وكذلك الطبیب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتیش عليه . 
وأمراض الابدات على وران آمراض القلوب » وما جعل الله للقلب 
مرضاآ إلا جعل له شفاء بضده ء فان علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف 
داء قليه » ابرژه بإذن الله تعالی » 200 . 

¥ م 
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© مشروعية الكى فى السنة الصحيحة : 

ومن آنواع الدواء التی اجازتها اس النبوية قولاً وفعلا : الکی بالتار » 
الذى كان معروفاً عند العرب » وقالوا فيه : ١‏ آخر الدواء الکی * . وقد ثبتت فيه 


() انظر : راد العاد (۱۳/۶ - ۱۷) طبع الرسالة بتحقیق شعیب الارنازرط . وعته 
نقلنا تخرييج الاسعادیث المذكووة . 


4 ) التوكل‎ - ٩ ( 


جملة آحاديث صحاح » ذكر ابن القيم رحمه الله آکثرها قى « هذیه صلى الله 
عليه وسلم فى قطع العروق والكى » قال : 

ثبت فى « الصحيح * من حديث جابر بن عبد الله » أن النبى 286 بعث 
إلى ایی بن كعب طبيبآ » ققطع له عرقا ۰ وكواه عليه (۴۷ . 

ولا رمی سعد ين معاذ قى کله حسمه التبى 5 ثم ورمت » فحسمه 
الثانية (۲۳ ۰ والحسم : هو الکی . 

وفی طریق آعر : أن التبى ی کوی سعد بن معاذ فى أكحله چشقص ۰ 
ثم حسمه سعد بن محاذ أو غیره من أصحايه . 

وفی لفظ آخر أن رجلا من الانصار رمی فى اکحله بمشقص ۰ فآمر النبى 
صلی الله عليه وسلم به فکوی . 

وقال أبو عبيد : وقد أتى النبى 26 برجل تت له الكىّ » ققال : « اکووه 


وارضفوه » 29 قال أبو عييد : الضف : اجره تسخن + ثم يكمد بها 
وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفیان » عن أبى الزییر » عن جاير + أن 
النبى 23 كواه فى أكحله - 


وفی صحیح الیخاری من حديث آئس ۰ أنه کی من ذات انب والنبى 
صلی الله عليه وسلم بعی (۲۶ . 


() رواه مسلم (۲۲۰۷) فى السلام : باب : لكل داء دواء . 

(۲) رواه سلم (۲۲۰۸) ۰ وأحمد (۰۲۱۳/۳ ۰۳۶۰ (FAT‏ . 

(۳) رواء عبد الرزاق فى ١‏ الصتف *  )۱۹6۱۷(‏ من حدیث ابن مسعود قال : جاء 
تفر إلى رسول الله 35 فقالرا : يا رسول الله ؛ إن صاحباً لنا اشتكى آفنکویه ؟ قال : 
فكت ساعة ثم قال : « إن شتتم فاکووه وان شتتم فارضفوه » . 

() رواه الیخاری (۱۶۵/۱۰) قی الطب ‏ باب : ذات ان . 


AY 


وفى الترمذی ۰ عن انس ء أن النیی 232 كوى اسعد بن زرارة من 
الشوكة 2300 . 

وقد تقدّم الحديث الحفق عليه وفيه : « وما أحب أن أكتوى » » وفى لفظ 
آخر : « وآنا آنهى أمتى عن الکی ‏ . 

وذکر هنا أيضاً حدیت عمران بن حصین ء أن التبی يد نهی عن الکی قال : 
فايتلينا » فاکتوینا فما آفلسنا » ولا آنیحتا » وفی لفظ : نهینا عن الکی" » 
وقال : فما آفلسن ولا أنبحن . 

ال ابن القیم : قال الخطابى : إا کوی سعدا لیرقاً الدم من جرحه ۰ 
وخاف عليه آن يتزف فيهلك ‏ والکی ستعمل قی هذا الباب ؛ كما یکوی 
من تقطع يده أو رجله : 

وأما التهى عن الکی » فهو أن يكتوى طلباً للشفاء » وكاتوا يعتقدون أنه 
متى لم يكتو » هلك › فتهاهم عته لاجل هذه النية . 

وقيل : (إتما نهى عته عمران بن حصین خاصة » .لأنه كان به ناصور ء وكان 
موضعه خحطراً » فنهاه عن كيه ۰ فیشبه آن يكون النهى منصرفاً إلى الوضع 
الخوف مته » والله اعلم . 

وقال ابن قتيية : الکی جسان : کی الصحیح لثلا یعتل ۰ فهذا الذی قيل 
فيه : لم یتوکل من اکتوی > لاقه يريد أن يدفم القدر عن تفه . 

والثانى : کی الجرح إذا نغل ۰ والعضو إذا قطع ۰ فقی هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الکی للتداوی الذی يجوز أن ینجح » ویجوز أن لا یتجح » 
فانه إلى الكراهة آقرب . . انتهي . 


. والطحاوی (۳۸۵/۲) + ورجاله ثقات‎  )۲۰۵۱( رواء الترمذی‎ )١( 
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وثبت فى « الصحيح » فى حديث ‏ السبعين الفا الذين يدخلون الجنّة 
بغير ساب أنهم لا يسترقون ولا يكتووت ولا يتطيّروت » وعلى ریهم 
يتوكلون »۱۱ 

فقد تضمنت اسادیث الکی آريعة آنواع ۰ آحدها : فعله » والثانی : عدم 
محبته له » والثالث : التناء على من ترکه ؛ والرابع : النهى عته » ولا تعارض 
بینها بحمد الله تعالی ۰ فان فعله يدل على جوازه » وعدم محبته له لا يدل 
على الع مته . وآما الثئاء على تارکه » فیدل على أن ترکه أولى وافضل . 
وأما النهی عنه » فعلى سبيل الاختبار والکراهة ۰ أو عن التوع الذی لا یستاج 
إليه » بل يفعل خوفاً من حدوث الناء » والله اعلم °۴ . 

وقال الحافظ قى « الفتح » : النهی قيه محمول على الكراهة : أو على 
خلاف الاولی لا يقتضيه مجموع الاحادیث .. قال : وحاصل الجمع : أن 
الفعل يدل على الخواز ۰ وعدم الفعل لا يدل على التم ‏ بل يدل على أن 
تركه أرجح من فعله » وکذا الثناء على تاركه » وآما التهى عته » فإما على 
سبيل الاختيار والتتزيه » وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء : والله إعلى ‏ . 

وآما -حديث ١‏ السبعين الفاً » الذين يدخلون الحنة بغير حساب » والذين 
وصفوا باتهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون » وعلى ريهم يتوكلون » 
فقد قال الحافظ ابن حجر فى توجيهه فى القتح : سك بهذا الحديث من كره 
الرقی والکی من بين سائر الأدوية » وزعم أنهما قادحان فى التوكل دوت 
غيرهما . 

قال : وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : آحدها قاله الطبری والارری 


)١(‏ رواء البخارى (۲۷۹/۱۰) في الطباء یاب : من دم يرق » ومسلم (۲۲۰) فى 
الإمان ۰ باب : الدلیل على دخول طوائف من السلمین إلى ابنة پغیر حساب . 

(1) انظر : راد العاد (6/ ٩۳‏ - 15) بتحقیق شعیب الأرناؤوط ۰ وقد استقدنا من 
تخريجه لااحادیث - 

(۳) اتظر : قتح الباری (۱۵۵/۱۰ ۰ )٠١١‏ طبع دار الفكر ۰ الصورة عن السلفية . 


At 


وطائفة : أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين فى أن الادوية تنفع 
بطيعها » كما كان آهل الجاهلية يعتقدون . 

وقال غيره : الرقی التى يُحمد تركها : ما كان من كلام الجاهلية » ومن 
الذى لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون کفراً » يخلاف الرقی بالذکر ونحوه ‏ 

وتعقبه عیاض وغيره بآن الحديث يدل على أن للسبعين الفا مزية على غيرهم + 
وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم فى أصل الفضل والديانة » ومن كان یعتقد 
أن الادوية تؤثر بطبعها » أو يستعمل ری الجاهلية ونحوها » فليس مسلما . . 
فلم يسلم هذا الجواب . 

ثانيها : قال الداودی وطائفة : إن الراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك 
فى الصحة نحشية وقوع الداء ۰ وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا 
وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره فى « باب من اکتوی » وهذ! اختيار 
اين عبد البر » غير أنه معترض با قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الاه . 

ثالئها : قال الحليمى : يحتمل أن يكوت المراد بهؤلاء الذکورین فى الحديث : 
من غفل عن احوال الدنيا » وما فيها من الأسياب العدة لدفع العوارض » 
فهم لا يعرقون الاكتواء ولا الاسترقاء » وليس لهم ملجا فيما يعتريهم 
إلا الدعاء والاعتصام بالله ۰ والرضا يقضائه » فهم غافلون عن طب الأطياء 
ورقی الرقاة » ولا یسنون من ذلك شيعا ء والله اعلم . 

رابعها : أن الراد بترك الرقی والکی : الاعتماد على الله فى دقع الداء » 
والرضا يقدره » لا القدح فى چواز ذلك » لثبوت وقوعه فى الأحاديث 
الصحيحة ۰ وعن السلّف الصالح » لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من 
تعاطى الاسیاب » وإلى هذا نحا الخطابى ومن تبعه ‏ 

قال ابن الاثیر : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبايها 
وعلائقها » وهؤلاء هم خواص الاولياء .. ولا يرد على هذا وقوع ذلك من 
النبى يل فعلة وامرا : لأنه كان فى أعلى مقامات العرفان ء ودرجات التوكل ٠‏ 
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فکان ذلك مته للتشریع وبيان الجواز ۰ ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله 0 
لأنه كان کامل التوکل یقیتاً ؛ فلا يؤثر فيه تعاطی الاسباب شیناً > بخلاف 
غیره ولو كان كثير التوکل ۰ لکن عن ترك الاسباب وفوض واحلص فى ذلك 
كان آرقع مقاماً ٩‏ . 

والذی آود التنييه عليه - بعد سرد هله الاقوال - آمران : 

الأول : أن الذين استدلوا بترك الاکتواء والاسترقاء خاصة فى الحديث » 
على ترك التداوى جملة > وترك تعاطى الاسباب عامة » واعتبار من فعل 
ذلك أقضل وأعلى مقاماً عن تداوى وتعاطى الاسباب وهو متوكل على الله 
. قد آسرفوا فى الاستدلال ۰ فان الدلیل أخص من الدعوى > فان 
الذکورین غى الحديث لم يوصفوا بترك التداوى عامة ۰ بل بترك نوع منه » 
وهو الاکتواء > لا فيه من الالم العظیم > والنطر ابلسیم > وقد ذکرتا سر 
كراهية الاكتواء قيل هذا . 

الثانى : أن هَدَى رسول الله © ۰ وهُدی أصحايه رضى الله عنهم » هو 
خير الهدى ۰ وستتهم هى التبعة دون غيرها . وقد تداوى رسول الله 235 
وتداوى أصحابه فى حياته » ومن بعده » وهم الذين يقتدى يهم فیهتدی . 

قال عروة ين الزبير خالته عائشة أم المؤمنين : قد أخقت السان عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > والشعر والعربية عن العرب ۰ فممن أخذت الطب ؟ 
قالت : « إن رسول الله 2 كان رجلا مسقاماً » وكان أطباء العرب يأتوته 
قأتعلم متهم » ) , 0 

فهذا آفضل الخلق ۰ وسيد الرسل محمد عليه الصلاة والسلام : يأتيه أطياء 


(۷) فتح الباری (۲۱۱/۱۰ - 4۲۱۲ . 
(۲) رواء الحاكم فى المستدرك (۱۹۷/6) وقال : صحيح الاستاد » وزاد القهبی أنه 
على شرط الشیخین . 
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العرب ۰ لیصفوا له من الادوية والعلاجات ما يذهب بسقمه بإذن الله » وقد 
كان مسقاماً كما تقول عائشة ۰ أى يعرض له السقم والمرض كثيرا . 

وما لا ريب فيه : أن مقام رسول الله و هو الأرقع ۰ وهدیه هو الافضل > 
وحاله هو الأعلى من حال غيره ۰ فإذا فعل ذلك دل هذا على أنه لا یناقض 
التوكل ء لان التوكل عمل قلبى » لا معارضة بينه وبين تعاطى الاسباب ء 
ومنها التداوى . 

وللومام الغزالى كلام جید. - قی جملته - فى « كتاب التوكل © من 
د الإحياء » تحذث فيه عن التداوى بوصفه ضريا من فن إزالة الضرر . . ين 
فيه أن الاسیاب المزيلة للمرض تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 

مقطوع به + كالماء المزيل لضرر العطش ۰ والخبز المزيل لضرر الجوع . . 

وإلى مظنون ؛ کالقصد والحجامة وشرب الدواء المسهل » وسائر أبواب الطب . 

وإلى موهوم ؛ كالكى والرقية . 

قال : اما المقطوع به فليس من التوکل تركه » بل تركه حرام عند حوف 
الموت ( وينيغى أن يلحق بالموت الألم الشديد والضرو البالغ ونحو ذلك ) . 

وأما الموهوم ٠‏ فشرط التوكل تركه » إذ به وصف رسول الله وو المتوكلين » 
وآقواها : الکی ء ويليه الرقية . والطيرة آحر درجاتها . والاعتماد عليها » 
والاتكال إليها ء غاية التعمق فى ملاحظة الأسياب . 

وآما الدرجة المتوسطة وهی المظتونة - كالمداواة بالأسياب الظاهرة عند 
الأطباء - ففعله ليس مناقضا للتوكل ٠‏ بخلاف الموهوم » وتركه ليس 
محظوراً ء بخلاف المقطوع ٠‏ بل قد يكون فصل من فعله فى بعض الاحوال 
وفى بعض الأشخاص . فهى على درجة بين الدرجتين . 

ويدل على أن التداوى غير مناقض للتوكل : فعل رسول الله كك وقوله » 
وآمره به . 

وذكر من الاحادیت بعض ما ذکرناه من قبل . 


AY 


إلى أن قال : فإذن معتى التوكل مع التداوى : التوكل بالعلم والخال .. 
فاما ترك التداوى رأساً فليس شرطأ قيه . 

وكلام الغزالی رضى الله عنه هنا جيد یلیق بفقهه وإمامته » لولا أنه جحل 
ترك الکی والرقى شرطاً فى التوكل ء وهو مخالف للأدلة الوفيرة التى سقناها 
من قبل » وحدیث « السبعين الفا » لا يدل على آنهم وحدعم التوکلون » بل 
يدل على أنهم صنف متميز ؛ فیوخذ منه أفضلية سلوكهم لا شرطيته . هذا 
إلى أن للحديث تاویلات عدة ذكرها العلماء - حکیناها فى موضعها - 
ليجمعوا بين التصوص بعضها ویعض . 

وقد ثبتت الرقی من قول النبى 35 وفعله وتقريره . وجاءت عنه صيغ فى 
الرقية معروقة . وقد ذكر ابن تيمية أن المنفى هو الاسترقاء - أى طلب الرقية 
- وليس الرقية ء وأن الرقية من عمل الخير والمعروف الذى يسديه المسلم إلى 
أخيه المسلم . وقد أنكر الروايات التى جاءت بلفظ « رون » وإن دافع عنها 
أبن حجر . 

ويستفاد من فقه الغزالی هنا : أن الاسباب المقطوع بها - أى الموصلة إلى 
نتائجها بحسب العتاد من نة الله - يجب الاعذ بها » ولا يجوز الإعراض 
عتها » وان تركها حرام شرعاً .. 

وعلى ضوء هذا تقول : إن الطب فى عصرنا توصل إلى وصف أدوية معينة 
لامراض معينة » جریها الناس حتى أصبحت شيه مقطوع بها . قالقول إذن 
بوجوب الاخذ يها متجه » ولا سيما إذا كان المرء يعانى من ألم بالغ » کوجع 
الضرس ۰ أو صداع الراس » أو مغص الكلية » وفى الدواء للجرّب ما بزیلها 
أو على الاقل یخففها » فالارجح وجوب تناول الدواء على المتألم لإزالة 
الالم ۰ فإن الله تعالى عن تعذيبه نفسه لغنى ۰ وهو يريد بعباده اليسر » ولا يريد 
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بهم الشر . وقد قال عليه الصلاة والسلام فیمن صام فى شدة ار والمشقة : 
«ليس من البر الصيام فى السفر » ° . 
ورأى رجلا شى ۰ قيل : إنه نذر أن يحج ماشيا ء فقال : « إن الله لغنى 
عن مشيه » فليركب » ۰ وفى رواية : « إن الله لخنی عن تعذيب 
هذا نقسه » ٩۵‏ . 
وعن عقبة بن عامر : آن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت حاجة » فقال 
النبى يل : « إن الله لا يصنع بشقاء آختك شیتاً » فلتركب » ° . 
¥ * 
ه ترك بعض السلّف للتداوى وتفسيره : 
بقى ما روى عن بعض الصحاية والسلّف رضوان الله عليهم أتهم تركوا 
التداوى توكلا على الله تعالى . وما تفسيرء ؟ إذ قد يفهم منه منافاة ما صح 
عن سيد المتوكلين رسول الله 85 . 
* کلام الغزالى فى الإحياء : 
وقد عقد الامام الغزالی لذلك مبحثا جعل عنوانه : ١‏ بیان أن ترك التداوی 
قد يحمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوکل ۰ وأن ذلك لا يناقض قعل 
رسول الله 2 ٠‏ . 
قال : < اعلم أن الذين تداووا من اسف لا ينحصرون ۰ ولكن قد ترك 
التداوى ایضاً جماعة من الأكابر » فربما یظن أن ذلك نقصان » لأنه لو كان 
كمالا لتركه رسول الله كك > إذ لا يكون حال غيره فى التوكل أكمل من حاله . 


. )1۸۱( متفق عليه من حديث جابر : الولو والرجان‎ )١( 

(۲) رواه البخارى عن اتنس (1859) , و(۱ 01۷۰ ۰ ومسلم (21145 ء وأيو داود 
6۳۳۰۱ والترمذى (۱۵۳۷) »> والتساتی(۰)۴۰/۷ وابن حبان (۳۸۲:) ۰ (4۳۸۲) . 

(۴) رواه آبو داود (۳۲۹۳) ۰ والترمنی وحسّه (۱۵46) ۰ والتسائی (۲۰/۷) ۰ 
وابن ماجه (۲۱۳4) + ورواه أبو داود عن أبن عباس (۳۷۹۷) وآشار إليه الترمذی . 
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وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قيل له : لو دعونا لك طبيبآ ؟ 
فقال : الطبيب قد نظر إلى وقال : إنى فعال لما أريد . 
وقيل لابی الدرداء قى مرضه : ما تشتكى ؟ قال : ذتوبى . قيل : قما 
تشتهى ؟ قال : مغفرة ربى . قالوا : آلا ندعو لك طییباً ؟ قال : الطبیب 
آمرضتی ! 
وقيل لابی ذر وقد رمدت عيناه : لو داويتهما ؟ قال : إنى عنهما مشغول » 
فقيل : لو سألت الله تعالى أن يعافيك ؟ فقال : أسأله فيما هو آهم على 
منهما ! 
وكان الربيع بن خثيم أصابه فالج » فقيل له : لو تداويتة ؟ فقال : قد 
هممت ؛ تم ذكرت عاداً وتمود واصحاب الرس وقروتاً بين ذلك كثيرآ » 
وکان فيهم الاطیاء ء فهلك الدایی والمداوى ء ولم تفن الرقی شيا . 
وکان آحمد بن حنبل يقول - أحب لن اعتقد التوکل ۰ وسلك هذا الطریق › 
ترك التداوی من شرب الدواء وغیره » وان كان يه علل فلا يخير التطیب بها 
آیضاً اذ! ساله . 
وقیل لسهل : متی يصح للعبد التوکل ؟ قال : إذا دحل عليه الضرر فى 
جسمه والنقص فى ماله » فلم يلتفت إليه » شغلا بحاله » وینظر إلى قیام الله 
تعالى عليه . 
KK 3#‏ 

© الأسباب الصارقة عن التداوی : 

« فإذن منهم مُن ترك التداوى وراءه » ومتهم من كرهه ء ولا يتضح وجه 
الجمع بين فعل رسول الله #6 وأقعالهم إلا بحصر الصوارف عن التداوى . 
فتقول : 

إن لترك التداوى آسباباً : 

« السبب الأول » : أن يكون المريض من المكاشفين ٠‏ وقد كوشف بأنه انتهی 
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أجله وأن الدواء لا ينفعه » ويكون ذلك معلوماً عنده تارة برؤيا صادقة » وتارة 
بحدس وظن » وتارة بکشف محقق ۰ ویشبه أن يكون ترك الصدیق رضى الله 
عنه التداوی من هذا السيب ء فإنه كان من الكاشقين ء فإنه قال لحائشة 
رضى الله عنها فى أمر الميراث : إنما هن أنختاك . وإغا كان لها أت واحدةء 
ولكن کانت امرأته حاملاً فولدت أنئى ۰ فعلم أنه كان قد كوشف بآنها حامل 
بانتی » فلا يبعد آن يكون قد كوشف ایضاً بانتهاء آجله » والا فلا یقن به 
تکار التداوى وقد شاهد رسول الله 3 تداوى وآمر يه . 

« السيب الثانى » : أن يكون المريض مشغولا بحاله » وبخوف عاقبته » 
واطلاع الله تعالى عليه » فيئسيه ذلك آلم الرض » فلا يتفرغ قلبه للتداوى + 
شغلا بحاله » وعليه يدل كلام آبی ذر إذ قال : إتى عنهما مشغول ! وكلام 
أبى الدرداء إذ قال : إغا آشتکی ذنوبی 1 فكان تألم قليه خوقاً من ذنوبه أكثر 
من تألم بدنه بالمرض » ویکون هذا كالمصاب موت عزیز من أعرته ۰ 
آو كالخائف الذى يحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا قيل له : آلا تأكل 
وانت جائع ؟ فيقول : أنا مشغول عن ألم الجوع ء فلا يكون ذلك إتكاراً 
لكون الأكل ناقعاً من الجوع ء ولا طعناً قيمن أكل . 

ويقرب من هذا اشتنال سهل حيث قيل له : ما القوت ؟ فقال : هو ذكر 
الحى القيوم » فقيل : إنما سالنالك عن القوام ؟ فقال : القوام هو العلم . قبل : 
سألناك عن الغذاء ؟ قال : الغذاء هو الذکر . قيل : سالناك عن طِحمة 
الجسد؟ قال : مالك وللجسد . دع من تولاه أولة يتولاه آخر؟ : إذا دحل عليه 
علّة فرده إلى صانعه ء آما رأيت الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صانعها حتى 
يصلحها ؟ 

« السبب الثالث » : أن تكون العلّة مزمنة » والدواء الذى يؤمر به بالإضافة 
إلى علّته موهوم التفع » جار مجرى الكى والرقية » قيتركه المتوكل ء وإليه يشير 
قول الربيع بن خیم إذ قال : ذكرت عادآ وثمود وفيهم الاطياء » فهلك 
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المداوى والداوی . أى أن الدواء غير موتوق به » وهذا قد يكون كذلك فى 
نفسه > وقد يكون عند المريض كذلك + لقلّة مارسته للطب وقلّة تجريته له » قلا 
یخلب على ظته كونه ناقعآ » ولا شك فى آن الطبیب المجرب أشد اعتقادآ فى 
الآدوية من غيره » فتكون الثقة والظن بحسب الاعتقاد » والاعتقاد بحسب 
التجربة » وأكثر من ترك التداوى من العبّاد والزهاد » هذا مستندهم » لأنه 
يبقى الدواء عنده شيئاً موهومآ لا أصل له » وذلك صحيح قى بعض الأدوية 
عند من عرق صناعة الطب م غير صحيح فى البعض > ولكن غير الطبیب 
قد ينظر إلى الكل نظر؟ واحدآ » فيرى التداوی تعمقاً فى الاسباب كالكى 
والرقی ۰ فيتركه . 

« السيب الرابع » : أن یقصد العبد بترك التداوی استبقاء اثرض ليئال ثواب 
الرض بحسن الصیر على بلاء الله تعالى ۰ أو لیجرب نفسه فى القدرة على 
الصير . ققد ورد فى ثواب آلرض ما يكثر ذكره . فقد قال صلی الله عليه 
وسلم : « نحن معاشر الأثبياء آشد الناس بلاء » ثم الأمثل فالامثل » يبتلى 
العبد على قدر إيانه ء غزن كان صلب الإيمان شنّد عليه اليلاء . وإن كان فى 
كانه ضعف خف عنه البلاء » 299 

۶ السپب الخامس * : أن يكون العيد قد سبق له ذتوب وهو نخائف منها 
عاجز عن تكفيرها » فيرى المرض إذا طال تكفيراً » فيترك التداوى خوفاً من 
أن يسرع زوال المرض . 

( السبب السادس ٩‏ : أن يستشعر العبد فى نفسه مبادئ البطر والطغيان يطول 
مدة الصحة » قيترك التداوى خوفاً من أن يعاجله زوال المرض »> فتعاوده 


(۱) حديث : « نحن معاشر الاتبیاء أشد الناس بلاء ء ثم الامثل فالأمئل  .‏ الحديث * . 
قال الحافظ العراقى : رواه أحمف وأيو يعلى واللتاكم وصححه على شرط مسلم نجوه مع 
احتلاف » ورواه الحاكم ایضا من حديث سعد ين أبى وقاص وقال : صحیح على شرط 
الشیتین . 
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الغقلة والبطر والطغيان » أو طول الامل والتسويف فى تدارك الفائت وتأخیر 
اخيرات . فزن الصحة عبارة عن قوة الصفات وبها ينبعث الهوى » وتتحرك 
الشهوات ء وتدعو إلى المعاصى ء وأقلها أن تدعو إلى التنعم فى الباحات » 
وهو تضبیع الاوقات »> وإهمال للریح العظيم » قى مخالقة النقس ٠‏ وملازمة 
الطاعات »> وإذا أراد الله بعبد خيراً لم يخله عن التنبه بالامراض والصائب ۰ 
ولذلك قیل : لا يخلو الومن من علَّة أو قله أو رد . 

فقد قال بعض العارفین لانسان : كيف كنت بعدی ؟ قال : فى عافية » 
قال : إن كنت لم تعص الله عر وجل فائت فى عافية » وان كنت قد عصيته 
فای داء آدواً من المعصية ؟ ما عوفى من عصى الله . 

وقال على کرم الله وجهه لا رأى رينة التبط بالعراق فى يوم عيد : ما هذا 
الذى آظهروه ؟ قالوا : يا أمير المؤمتين هذا يوم عيد لهم ‏ ققال : 
كل يوم لا يُعصى الله عر وجل فيه فهو لنا عيد . 

وقال تعالى : « ان الانسان لَيَطْعَى * أن راه استَخْتى » ) ۰ وكذلك 
إذا استغتی بالعافية . قال بعضهم : (ما قال فرعون : أنا ريكم الاعلی » 
لطول العافية ٠‏ لانه لبت أربعماثة سنة لم يصلع له رأس ۰ ولم یسم له جسم ۰ 
ولم یضرب عليه عرق » فادعی الربوبية - لعنه الله - ولو أخذته الشقيقة ( الصداع 
التصقی ) يوماً لشغلته عن القضول ۰ فضلاً عن دعوی الربوبية ! 

وقال صلی الله عليه وسلم : « اکثروا من ذکر هاذم اللّذات + 220 . وقیل: 
الحمى رائد الموت فهو مر له وداقع للتسویف . 

وقال تعالى ۶ آو لا يروت آلهم تون فى كل عام مرة أو مرئين 
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ثم لا يتوبوت ولا هم یرو 20# قيل : يفتنون بأمراض پختبرون بها - 


- ٩ : العلق‎ )١( 
. رواه الترمذی وقال : حسن غریب ۰ والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة‎ )۲( 
۱۲۰ : التربة‎ ١ 


۳ 


ويقال : إن العبد إذا مرضی مرضتين ثم لم يتباء قال له مك الوت : 
يا غافل ؛ جاءك منی رسول بعد رسول فلم تچب 11.ه . ٩‏ . 

والخلاصة : أن الاصل هو التداوی ۰ اقتداء بالثابت للحکم عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم . وخصوصا إذا اشتد الوجع ۰ 
ووجد آلدواء التاجع وفق سّة الله تعالى » فا كانت هناك صوارف خاصة 
لبعض الصافین تصرفهم عن التداوی لاسپاب ۰ کالتی شرحها الامام 
الغزالى » » فيمكن أن تقبل فى الجملة غ وهی أسباب جزئية قي أحوال خاصة 
تقدر بقدرها ‏ والله اعلم . 


(۱) إحياء علوم الدين (۲۸۹/۶ - ۲۹۰) طبع دار المعرقة » بيروت . 


£ 


الفصل السادس 
من ثمار التوكل على الله 


التوكل على الله تعالى : شجرة طيبة ء لا توتی إلا ثماراً طيبة ٠‏ فى 
التفس وفى الحياة : حياة القرد » وحياة الجماعة من خلاله . 

» السكينة والطمأنينة : 

١‏ - أولى هذه الثمار. : سكينة التفی » وطمائيتة القلب » التى يشعر بها 
المتوكل على ربه » ويحس بها تملأ أقطار نفسه » قلا يحس إلا الأمن إذا حاق 
الناس ۰ والسکون إذا اضطرب الناس ء واليقين إذا شك الناس » والثبات إذا 
قلق الناس ء والامل إذا يئس الناس » والرضا إذا سخط الناس . 

إنه أشبه بجندى أوى إلى حصن حصين ء فيه فراشه وطعامه » وذخائره 
وسلاحه » یری مته ولا يُرىاء ويرمى ولا يُرمى » غلا يهمه ما يدور فى 
الخارج من صخب الألسنة » أو اشتجار الأسئّة . 

إنها الحاثة التى وجدها موسى عليه السلام » حين قال له أصحابه : « « إن 
لمدركون 4 « قال لا » إن معی ربی سیهدین 4 ( . 

زنها الحالة العی وجدها النبی 26 فى الخار حين أشفق عليه أبو يكر »> فقال له : 
< لا تحرن ان الله معا 4 ۲۳ . 

إنها االة التى وجدها ابراهيم الخليل حين ألقى فى التار » فلم يشتغل 
بسوال مخلوق من انس أو مك ! ولم يشتغل إلا بقوله : حسبی الله وتعم 
الوكيل 69 . 


8۰ : الشعراء : 1۴ (۲) التوبة‎ )١( 
. * الإيمان والخيلة‎ ١ سکينة التفس © من کتابی‎ ٩ : انظر : ما كتبته فى فصل‎ )۲( 
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وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسبنا الله ونم 
الوكيل » قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى فى التار ۰ وقالها 
1 مه e‏ ی فا و رد و e‏ 
محمد ا حين قالوا له  :‏ إن الئاس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم 
I E TE‏ 20100000 
إعانا وقَالُوا حسبتا الله ونعم الوكيل & ٩۷‏ . 
دخلت مرة أحد المساجد فى مدينة استانبول » فوجدت فيه بيتين من الشحر 
كتبا بخط جميل » فحفظتهما . يقول الشاعر : 


فوحقه لاسلمن لامره فى كل نازلة وضيق عناق ! 
موسى وژيراهيم لما سلما سلما من الاغراق والإحراق ! 


إنها الخحالة التى وجدتها هاجر حين وضعها إبراهيم مع ابنها إسماعيل بواد 
غير ذى ررع ۰ فى مكة عند مكان البيت الحرم » زلا آئیس ولا جليس > ثم 
ودعها قافلاً » فقالت له : آلله آمرك بهذا ؟ قال : نعم : قالت : هو 
إذن لا يضيعنا ! 

«۰ 

و القوة : 

۳ - ومن هذه الثمار : القوة التی يحس بها التوکل على الله . وهی 
قوة نفسية روحية ۰ تصغر آمامها القوة المادية » قوة السلاح ۰ وقوة الال ۰ 
وقوة الرجال ° . 

وفی حدیث ضعيف : « من سر أن يكون آکرم الئاس فلیتق الله » ومن 
سرء آن یکون أقوى التاس فلیتوکل على الله » ومّن سره آن يكون أغنى الناس 
فلیکن با فى يد الله أوثق مته با فى يده » ° . 


() آل عمران : ۱۷۳ 

(1) انظر : فصل ١‏ القوة ؟ من كتابى ١‏ الإهان والياة * . 

(۳) رواه الحاكم فى « الستدرك ٩‏ (970/4) ۰ واين أبى الدنیا قى التوكل ۰ والطيراتي + 
وأبو نعیم » وأبو يعلى ۰ والبيهقى فى الزعد ... وغيرهم عن حدیث أبن عباس » ورمز - 


5 


تجد ذلك واضساً فى موقف شيخ الانبیاء نوح » وقد که قومه » 
واتهموه باون وأصروا واستکبروا استکباراً » واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا حساراً » فواجههم بقوله : « یا قوم إن كان عبر علیکم مقامی 
وتذکیری بایات الله على الله توکلت فاجمعوا امرکم وشركاءكم ثم لا 
يكن انم لیم شت م 2 فصوا کی ولا نظرون * قان وم 

ما سالتکم من آجر ۰ إن اجر الا على الله » وأمرت أن اون من 
الْمسُلميت 6 . 

ونلمس هذه القوة قى موقف نبی الله هود أمام قومه عاد الذين انکر علیهم 
شركهم وقسادهم وبرهم » وهم الذين بنوا بكل ريع آية يعبثون ۰ واتخذوا 
قصورآ ومصانع لعلهم يخلدون > وإذا بطشوا بطشوا جبارين ۰ وهم الذين 
استكبرو! فى الارض بغیر الحق » وقالوا : من آشد منا قوة ؟ 

لقد جابههم هود عليه السلام ودعاهم إلى التوحيد والاستقامة وتقوى 
الله ف « قوا یا هود ماجنا یه وما تن بتارکی آلهتتا عن قولك وم 


موی 


تن لك بمومبین * إن لول إلا اعترالك بض الهتنًا سوم > ©١‏ . ولم 
يبال هود بهذا الهراء ووقف يقول فى يقين القوى » وقرة الموقن : ل إلى 
نهد الله واشهتیا الى بری؛ کون * من دونه » قکیدوتی 
جميعآ 5 ثم لا ظرون ٭ ای توت على الله ری وربکم » ما من دي 
خلس ی با فان ماد کی ماد تركنأ 
تقد ققد بتکم ما ارسلحا به الیم ٠‏ ریستخلف ری قوما غرکم ولا 
تروت شيقا ۰ إذا ری عل کل شی ء حفيظ 4 7 . 

= السیوطی سنه فى ابقامع الصغير + ولکن ذکر الذحبى أن فيه راويا متروكا ٠‏ وآخر 


متهما بالكذب . وحسبه أن يكون من كلام بعض اسف . 
(1) يونس : ۷1 - ۷ (۲) هود : 0۴ - 04 (۲) هود : ۵۶ - ۵۷ 


۹۷ 
 لکوتلا‎ - ۷ 


فهو يقف موقف التحدى للمشركين وآلهتهم المزعومة » معتمداً على ريه 
ورب كل شىء ۰ فهم جمیعاً فى جاتب » وهو وحده فى جانب ۰ معهم 
القوة والعدد ۰ وليس معه من الخلق أحداء بيد أن معه القوة التى لا تُقهر 
قوة الله الخالب ء الآخخل بناصية كل داية » الحكيم فى صنعه وتدبيره » فلا 
يفعل شيثا عبتا ٠‏ ولا يدع شین اعتباطا : < إا ری عل صراط ميم © . 
ونشاهد هذه القوة فى موقف سيدنا شعيب ع حين 8 قال الا الذي 
فى مو دين 
استکبرواً من قومه لشخرجتك یا شعیب والذین آمتُوأ مَعَك من ریز 
ون" فى متا + قال آم لو کنا كارهين * قد افتریتا علی الله کتبا ان 


عا فیملتگم بذ تاتا اله نها » وما يكو لا أن ود نیا أن 
ل > عَلَى الله نوکل > ربا اق 
نا وين قومتا بلح وال عير لین 4 6۱ . 
ونبصر هذه القوة فى موقف و من اصحاب « طالوت © ۰ وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ( عنة أهل بدر ) وقد لقوا عدوا أكثر عدداً وعدة » 
وهو « جالوت » وجيشه الكثيف ۰ حتى قال من قال من رجال « طالوت » : 
ولا طَاقَة لتا الوم بجالوتٌ وجنوده € 7 . وهنا تجلی توكل الفئة الومنة 
0 + قال این ون الم لاوأ الله کم من فقد قليلة 
فة كثيرة بإذن الله > وال مع الصايرين * ولما برزوأ لجالوت 
جود قا ن ار حك مسرا ون ات تمر عل اف 
الکافرین * قَيَرَمُوهُم بان الله » © . 
وندرك هذه القوة فى موقف صحابة رسول الله يوم الاحزاب » وقد 
تجمعت جيوشهم وحاصرت الدينة » فلم يفت ذلك فى عضد المسلمين ء یل 


(۱) الاعراف : ۸۸ - ۸۹ (9) البقرة : ۲۹ (۳) البقرة : ۲۵۹ ۲۵۱ 


۹۸ 


کاتوا كما وصفهم الله : < ولا رما المُومئون الاحراب لو 
هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسولة > وما رادم إلا انا 
وتسلیما » (۲۱ . شم ذکر لنا نموذجا منهم فقال : « من المؤمنين رجال 
مات هت فقس بح ره 
وما بدا دی ۲ . 

واعظم من ذلك : موقفه صلی الله عليه وسلم » وهو بحفر الخندق » ثم 
هو یمد أصحابه بفتح اليمن ۰ وفتح علکتی کسری وقیصر . وهو ما جعل 
أهل التفاق یتندرون ویسخرون : < وإذ يقول الْمافقونَ واذین قى فلوبهم 
مرش ما وعدا الله وَرسولة إلا رورا 4( . 

وكذلك كان شأن المنافقين آبداً . يتهمون الومنین من أصحاب النبی الكريم 
بالتهور والغرور » وذلك لانهم لا يبالون بعدد عدوهم ولا عدته » متوكلين 
على الله تعالى . يقول القرآن فى سورة الانقال التى عقب فها على غزوة بد : 
« إذ يول فقوت وان فى لوبهم مرض غر هؤلاء ديهم » ومن 
توك علی اله تا الله عزو حَكيم © © ٠.‏ 

أجل . . عزيز لا يقل من لاة بجنابه » حكيم لا يضيم من وثق بتدبیره . 
وفى جهاد عصرنا رآینا الفئة القليلة تتتصر على آلفئة الكثيرة بالتوكل على 
الله تعالى + والمترص على الشهادة فى سبيل الله . كما فى حرب الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسى ؛ وكما فى جهاد آفخاتستان ضد الغزو الشيوعى 
السوفییتی » وكما فى صمود إنحوتنا فى البوسنة ضد العدوان الصربى . 

لقد بدا الاخوة فى آفغانستان جهادهم بعدد قلیل من السدسات والینادق 


(۱) الاحزاب : ۲۲ (۲) الاحزاپ : ۲۳ 
(۳) الاسزاب : 1۲ () الاتفال : ٤۹‏ 


۹۹ 


القديمة ۰ معتمدين على الله تعالى أن يشد آزرهم » ويوفقهم لاخذ السلاح 
من عدوهم . وما رالوا يقاتلون بإمكاناتهم المحدودة » حتی هيا الله لهم 
الاسباب التى تدهم بالسلاح » حتى من آعتی قوى الكفر » التی لا تريد 
خيرآ للإسلام . فقد خوف الله بعضهم من بعض » وكان من وراء ذلك خير 
للمسلمين . وهذا ما كان يدعو به يعض السلّف : اللَّهُم اشغل الظالین 
بالظالین » وأخرجنا من بینهم سالين . 

6 * 

© العرّة : 

۳ - ومن ثمار التوكل : الع » التى يحس بها المتوكل ۰ فترقعه مكاناً 
عليا » وتمنحه ملكا كبيراً » بغير عرش ولا تاج » وهی قبس من عرّة المتوكّل 
عليه » كما قال تعالى  :‏ وتوكل على اریز الرحیم 4 ۰۲۷ $ ومن 
کل على الله قن ال ری عکیم 4 290 . 

قالمتوكل هنا عزيز يخير عشيرة : غتى يغير مال » ملك بغير جنود 
ولا أتباع . 

أجل هو ملك » ولكته من ملوك الآخرة ؛ لا من ملوك الدنيا . فملوك 
الدتیا یشعرون بحاجتهم إلى من حولهم من الاتبلع والاتصار ۰ كما پشعرون 
بالخوف على مُلْكهم أن یزول بالکید من الداخل » أو بالغزو من الخارج ۰ 
أو بالوت الذى لا یفرق بين ملك وسوقة . 

آما ملوك الآخرة فقلویهم معلّقة بالله تعالى ۰ لا برجون الا رحمته » 
ولا یخاقون إلا عذایه . فهم كمأ وصفهم الشاعر : 

عبید » ولكن الملوك عبیدهم وعیدهمو أضحى له الکون خادما آ 

قال أحد بخلفاء لاحد علماء اسف الصالح يوما : ارفع إلينا حوائج دنیاله 
نقضها لك ! قال : إتى لم اطلیها من الخالق » فکیف آطلبها من نلخلوق ؟! 


(۷) الشعراء : ۲۱۷ (۷) الاتفال : ٩‏ 


يريد أن الدنيا آهون عنده من أن يسألها من الله تعالى » فهو إذا سأل ربه 
يسأله ما هو أعظم وأعلى من الدنيا » وهو الآخرة والحنّة ورضوان الله تبارك 


وتعالی . 
ولذا كان بعض الصا مين یقول عن أمراء زمانه : الم آغتنا عنهم » 
ولا تغنتا بهم ! 


إن العرّة لا تطلب عند آبواب السلاطین » بل هى لا تطلب إلا من باب 


واحد ذکره القرآن فقال : « من کان بريد العرّة لله مره جمیعا 4 ۱ . 

وین أن طلب الم من عند غيره إا هو شان التافقين الدخولين فى إيانوم : 
ب بر الما 1 ت بان لهم عذايا اليما * الّذين يَتَحِذُونَ الکافرین أولياء من 
ون مومت اون عندهم الم قن العرة لله جميعا 54 . 

وروی این عطاء الله عن شیخه آیی العباس المرسى أله سمعه يقول : 3 والله 
ما رآیت العز إلا فى رقع الهمة عن الخلق * . 

قال : وكان يقول رحمه الله : « للتاس أسباب »> وسیینا نحن الإيمان 

والتقوى .. قال الله سبحانه : 8 ولو أن أهل القرئ آمنوا وَاتَقَواً تحت 
علیهم رات من السماء والازض ۰ , 

يعنى : ولیس من الإيهان والتقوی مد الایدی ولا الأعين إلى ما عند الخلق ‏ 

قال ابن عطاء الله : « اعلم أن رفع الهمة عن الخلق » شأن أهل الطریق » 
وصفة أهل التحقيق © . 

قال : 2 وكان پعض العارقين ينشد : - 


حرام على من وخد الله ربه وآفرده آن يجتدى أحدآ رفسدا ! 


() قاطر : ۱۰ (۲) اللساء : ۱۳۹-۱۳۸ (۲) الاعراف : 45 


ويا صاحبى قف لى مع الى وقفة 20 أموت بها وجدا ‏ وأحيا يها رجدا ! 

وقل لملوك الارض تجهد جهدهما قذا املك ملك لا يام ولا دی 1 

يقول ابن عطاء الله : « ورفم الهمة إنما ينشأ عن صدق الثقة بالله - 

وصدق الثقة بالله إتما ينشأ عن الإيمان بالله على سبيل العاينة والمواجهة 
فيوجب لهم إيمانهم الاعتزاز بالله ۰ قال الله سبحاته : ولله الْعرة ولرسوله 
مین 4 ۲۷ . 2 6 ۰ 

والتصر من عند لله » قل سبح : ركان تا علا نص لین 990 . 

والنجاة من العوارض الصاة عن الله » قال الله سبحانه : « كذلك حقآ 
َل ثم یی 4 © . 

فعز المؤمن بالله ثقته بمولاء » وتصرته على نفسه وهواء » ونجاته من 
العوارض أن تقطعه عن سييل مداه . 

وشعار أهل الإرادة ودثارهم : الاكتفاء بالل »> ورفع الهمة عما سواه » 
وصيانة ملابس الإيمان من أن تدنس بالميل إلى الاکوات ٠‏ والطمع فى غير 
اللك المتان ‏ 

ولتا فى هذا العنی : 

الله بعلم أنتى ذو همسسة تآبى الدثایا عفسسة وتطسسرقا 

لم لا آصون على الورى ديياجتى وأريهمو عز الملوك وأشرقا ؟ 

أأريهمسو أنى الققير الیهسسو وجميعهم لا يستطيع تصسرقا ؟ 

آم كيف أسأل رزقه من خلقه ؟ هذا - لعمرى إن فعلت - هو !قا 


(۱) للناققون : ۸ (۷) الروم : 1۷ () يوتس : 1-7 


شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بحامليه على شفا 

فاسسترزق الله الذى إحسانه عم البسسرية مه وتعطفا 

والجا إليه تسده فیمسا ترتجى 0 الا تعد عن أبوابه متحرفا 
والذى يوجب لك رفع الهمة عما سوى الله : علمك يأنه لم 
يخرجك إلى علکته إلا وقد كفاك ۰ ومنحك وأعطاك » ولم يبق لك 
حاجة عند غیره » 2390 , 

ومن أقوال ابن عطاء الله هنا : 

« قبيح منك أن تكون فى دار ضیافته » وتوجه وجه طمعك لغيره » ! 

: لا تتطلب ممن هو عنك يعيد » وتترك الطلب من مولى هو أقرب إليك 
من حيل الوريد > 

ألم تسمع قول الله تعالى : ۵ وَإذًا سالك عبّادى عَنَى ی ریب ۹ . 

وقال سیحانه : « ادعونی املتجبا لک © ۳ . 

وقال سبحانه : < واسوا الله من فضله ‏ ( . 

وقال سبحانه : 3 وان من شی لا عندنًا رات 4 © . 

كل ذلك لیجمع همم عباده عليه » وكيلا يرقعوا حوائجهم إلا یه » !° . 


مب # 
(۱) انظر : « لطائف المان »© لابن عطاء الله السکندری . (۲) البقرة : ۱۸۱ 
(۳) غافر : 1۰ (2) التساء : ۳۲ (0) الجر : ۲۱ 


(«) انظر : * لطائف النن » لاين عطاء السکندری . بتحقيق الدکتور عبد الحليم 


محمود ص ۲۰۶ - ۲۰۹ 


۵ الرضا : 

4 - ومن ثمرات التوکل على الله « الرضا » الذی یتشرح به الصدر > 
ويتفسح له القلب . قال : بعضهم : « متی رضیت بالله وكيلذ » وجدت إلى 
كل خیر سییلا ؟ . 

ويعضهم جعل ۶ الرضا * جزءاً من ماهية التوکل : أو درجة من حرجاته . 

قال بعضهم : « التوکل هو الرضا بالمقدور > . 

وقد ذکرنا قول يشر الحافى : ه یقول أحدهم : توکلت على الله » یکذب 
على الله » لو توكّل على الله رضی با يفعل الله © . 

وسثل يحبى ين معاذ : متى يكون الرجل متوكلة ؟ فقال : ١‏ إذا رضی بالله 
وكيلا ٩‏ . 

والراجح ما ذهب إليه ابن القيم : أن الرضا ثمرة التوكل » ومن فسر 

التوكل به قإنما فسّره باجل ثمراته » وأعظم فوائده ۰ فاته إذا توكّل حق 
التوكل رضى با يفعله وكيله . 

قال : وكان شیخنا - رضى الله عنه - يقول : المقدور یکتتفه أمران : 
التوكل قبله » والرضا بعده » فمّن توكّل على الله قبل الفعل » ورضى 
بالمقضى له بعد الفعل » فقد قام بالعبودية . أو معنى هذا . 

ومن لوارم الرضا وتوابعه : الفرح والروح (۲۱ » وهو ما روى قى حديث 
ابن مسعود مرفوعآ : « إن الله عر وجل بقسطه وعدله جعل الفرح والروح فى 
الرضا واليقين ۰ وجعل الغم والحزن فى السخط والشك > ۲۲ , 


(۷) انظر : حدیثنا عن # الرضا * فى کتاینا < الاعان والحياة » . 
(۲) رواه الطيرانى فی أ فيه راو مت كما جمم الزوائد )۷١ /٤(‏ 
روا لطبرانی قى الكبير + وفيه راو متهم فى مجمع الزوا 1 0 
وربا كان من کلام ابن مسعود نقسه ع أو بعض السلق ‏ 
۷۰ 


إن المتوكل موقن أن تدبير الله حير له من تدبير تفسه » وأئه أبدأ فى كفاية 
الله تعالى وكفالته ووكالته » وكفى بالله وکیلا » وكفى بالله کفیلاً . ولهذا 
ألقى حموله وهمومه عتد باب ريه فاستراح من الهم والعناء . وأنشد مع 
الشاعر : 
سهرت آعین ونامت عيون فى امور تکون أو لا تون 
إن ريا كقاك بالامس ما كا ن سيكفيك فى غد ما یکون 
#0 
«الأمل : 
ه - ومن ثمرات التوکل : الامل قى القوز بالطلوب والنجاة من المكروه » 
وانقشاع الغمة » وانقراج الكربة » وانتصار الحق على الباطل » والهدی على 
الضلال ء والعدل على الظلم . 
فالتوکل على الله لا یعرف القنوط إلى قلبه سبیلا » ولا يغلبه الیأس . فقد 
أ علّمه القرآن أن القتوط من لوازم الضلال ۰ والیأس من توایع الکفر . 
قال تعالی على لسان إبراهيم : « قال ومن يقتط من رَحمة 
ره إلا الضلُودٌ 4 ۲۱ . 


و يم 


وتال على لسات یمقوب : « يا يي ابو َحسوا من يوس 
وأخيه 7 تسوا من روح الله » > لله لا یاس من رح الله إلا الوم 
اون 4 ۳ . 


قال ذلك اپراهیم فى مقام جاب الشیخ الهرم بعد أن آصابه الکبر - 


وقال ذلك يعقوب فى مقام البحث عن يوسف وآخیه بعد أن طال قراقه 


(۱) لجر : ٥٦‏ () يوسفا : ۸۷ 


1-0 


ليوسفاء وانقطاع آخباره عشرات الستين » ولكنه لم يفقد الامل » وقال : 
< عَسَى الله أن يأتينى بهم جمیما » له هو الْعليم الْسَكيم 4 200 . 
إن المتوكل على الله يعلم أن ال كله بيد خخالقه ومدبر آمره » يقعل 
ما يشاء » ويحكم ما يريد » يؤتى الك من يشاء » ويتزع الك من یشاء ‏ 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير » وهو على كل شىء قدير . 
إن شاء أغنى الفقير ء وأفقر الغتى » وقوی الضعيفاء وأضعف القوى > 
وتصر الظلوم » وآخذ الظالم ء وشفى الریض » ويسر على العسر > وآعز 
الذليل ۰ واذل العزيز » قد يفعل ذلك يأسباب معتادة معروفة » وقد يفعله 
بأسياب غير مالوقة » لا حجر على مشيثته » ولا ينارعه آحد فی سلطانه . قد 
يستدرج الظالم ویملی له سنين » حتى يتوهم أن الله قد نسيه 1 وقد يأخذه فى 
لمح البصر أو هو آقرب . وقد يغيث الملهوف + وينقس عن المكروب + من 
حيث لا يحتسب هو ولا يحتسب الناس من حوله . 

ما بين طرفة عين وانتباهتها يمير الله من حال إلى حال 
إن دوام الحال من المحال + وسيجعل الله بعد عر يسرا ء وسیطلع بعد 
كل ليل فجرا . 
ولرب نازلة يضيق بها القتى ‏ ذرعا » وعند الله متها الضسرچ 
ضاقت قلما استحكمت حلقاتها فرجت » وكنت أظنها لا فرج 
إذا قال قاتل : لا يأس مع إلحياة » ولا حياة مع اليأس » فتحن نقول : 
لا يأس مع التوكل » ولا توكل مع الياس 9 . 
وقد وجدنا النبى 35 أوسع الناس آملاً قي الخد » ورجاء فى النصر » 
حتى فى يوم الهجرة » وهو راحل من بلده » مطارداً من قومه ء يقول لسراقة 


() یوسف : ۸۲ () انظر : فصل ١‏ الأمل ١‏ من کتابی ١‏ الإعان والحيأة ٠‏ . 


ابن مالك الذى يطارده رغبة فى جائزة قريش : ١‏ كيف بك إذا ألبسك الله 
سوارى كسرى ۲ ؟ فيقول الرجل : كسرى بن هرمز ؟ ! فيقول : « تعم 
كسرى بن هرمز * . 

ويقول باب وقد جاءه يشكو من شدة ما يلقى من العذاب » ویسأل أن 
يدعو الله على المشركين فيدمر عليهم ۰ ويريح المؤمنين من شرهم وأذاهم » 
فيغضب التبى الكريم ۰ ويبين له ما حدث لمن قبلنا من للحن » ثم يقول 
مبشرا : * والذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الامر حتی يسير الراكب من صتعاء 
إلى حضرموت » لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون * . 

وقد تحقق كل ما یش به التبى 96 سراقة وخیابا . 

فيا أيها المظلوم والمغلوب > ويا أيها الملهوق والمكروب » ويا أيها الجروح 
والمتكوب ۰ لا تياس » وان توالت عليك الخطوب ء وسات فى وجهك 
الدروب » فإن علام الغيوب ۰ وغقار اللنوب »> وسثّار العيوب » ومقلب 
القلوب ۰ سيفرج عتك الکروب : ويحقق لك الطلوب ۰ كما كشف الضر 
عن أيوب » ورد يوسف على يعقوب . 

< وایرب إِذْ تانیا ۵ ديه ئی می ال وأنت آرجم الرأحمين » 
اجب له كشا ما به من ره وان مله رهم سم خمة من 
عندنًا وذکری للمابدین » وٍسماعیل ویس وكا الکل ٠‏ کل 
الصایرین « وادخلناهم فى رحمتا ۰ ۳1 من الصالحین # ود ون إذ 


EA‏ ره م 


متاضبا مظن آن آن تدر عليه 37 عليه قادی فى الظلّمات آن لا له إل أن 
مت ی گنت مد نامیاه دج وه مس الق 
ذلك تنج الم ۲۱ 


* ¥ نا 


(۱) الانبیاء ۸۳ - ۸۵ 


الفصل السايع 
من بواعث التوكل 


لكل عمل - من أعمال القلوب أو الجوارح - بواعث تدفح إليه ۰ وتعض 
عليه . 

وعا يبعث على التوکل » ويعين عليه جملة آمور : 

۱ - معرفة الله پأسمائه للستی : 

آولها : خسن معرفة الله تعالى باسمائه الحسنى » وصفاته العلا . فمن 
عرف ربه رحماناً رحيمآ » عزیزاً حکیماً » سميعاً عليماً » حیاً قيوماً » غتيآ 
حمیدا » خبيراً بصيراً » قهاراً قدیرا » رزاقآ ذا قوة متينآ » لا یخنی عليه شىء » 
ولا يعجزه شىء » قعالا لما يريد » ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » وجد 
نفسه مدفوعا إلى الاستناد إليه » والتوكل عليه . 

ولذا نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رضی الله عنهما : أن التوكل 
لا يصح ولا يتصور من فيلسوف 2١١‏ ۰ ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه 
يكون فى ملکه ما لا يشاء » ولا يستقيم أيضاً من الحهمية التفاة لصفات اثرب 
جل جلاله > ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الاثبات . 

فأى توكل ان يعتقد أن الله لا يعلم جزئیات العالّم سفليه وعلويه ؟ ولا هو 
فاعل باختياره » ولا له إرادة ومشيتة » ولا يقوم به صفة . فكل من كان بالله 
وصفاته أعلم وأعرف ء كان توكله اصح › وآقوی ° . 


(۱) مثل ارسطو الذى يرى أن الإله لا يعلم عن الكون شيئا ۰ ولا يدبر فيه أمرآ ! 
(۲) انظر : مدارج السالكين (۱۱۸/۲) طبع السّنّة الحمدية . 


۱۰۸ 


ومن تم كان التوكل من خصائص دين التوحيد ٠‏ المتجسد فى دين 
السلمین ‏ الذى تيز بإثيات صفات الكمال المطلق لله تعالى من العلم 
واشکمة ۰ والمشيئة والقدرة » والغنى والرحمة ء والياة والقيّومية » وسائو 
الکمالات الإلهية . بخلاف غيرهم - كالغريبين - الذين يرون أن الله خلق 
العالّم أزلا ثم تركه يسير بالنواميس ؛ ولم يعد يدير فيه أمرأ ! 

أما عندتا - نحن المسلمين - لك كله بيد الله » وتحت سلطانه + بيسط 
ويقيض » ويعطى ويمتع » ويخفض ویرفع » ويحبى ویمیت ۰ ویعز ویل » 
لا راد لقضائه » ولا معقب كمه . 

فكلما قويت معرفة الرء بربه » وقدره حق قدره ‏ وتلّت له معاتی آسمائه 
وصفاته » قوی اعتصامه به » واعتماده عليه » وکان له نعم الوکیل + وتعم 
الولی ۰ وتعم التصیر . 

ولهذا مجد القرآن يريط التوکل بعدد من آسماء الله الحسنى ؛ لما لها من 
إيحاء ودلائة وتأثير . 

أكثرها واعظمها : لفظ الجلالة وهو الاسم الجامع لكل 
الکمالات : « رل علی الله 4 ١290‏ < وَعلى الله توا 4 ۲0 . 
« على الله تو 1 کن » ۳ . 

ومتها : اسم « الرحمن ١‏ منفرداً : « ل هو الرحمن آنا به وعلیه 
تَوكَلنَا » ) » واسم « الرحيم » مقروناً بغيره : 8 وول عل الْعَريزٍ 
الحم € ۳ والررحمن الرحيم لا تي رحد وس چن جاه ود عليه . 

ومنها : اسم ۶ العزيز » مقروناً بغيره كالرحيم والحكيم : # ومن یترگل 
عَلَى الله فان الله ریز حکیم 4 ۲۳ . . عزيز : ای لا يذل من لاذ بجتابه وآوی 
إلى حماء ۰ حكيم : لا يضيع من وثق بحسن تدبیره لن تولاه . 


۸٩ : الائدة : ۲۳ (۳) الاعراف‎ (¥) ۱94٩ : آل عمران‎ )١( 
٩ : الك : ۴۹ (ه) الشعراءه : ۲۱۷ 0 الاتقال‎ )6( 


لي E‏ 4 5 
اسم ه الرب ؛ كما فى قوله تعالى : < قل هو ربى لا إله | 
لس وله ساب 6 


ا 


م مر 


ومتها : اسم « الحى » كما فى قوله : $ وت على الح اذى 


يموت 4 217 » قالای يعتمد على الق يعتمد على حی پمتریه الوت بر 


سف اه : « کل شیء مالك 
إل وجهه يد 6 © , 
ومنها : اسما 9 السميع العليم ٠‏ كما فى قوله : « وتوگ على العزيزٍ 


ارجم * الّذى رال حي تقوم » وتَقَلبك فى الساجدین » له هر 
السميع م الْعَليم ي > ۽ فهو يسمع دهاء من دعاء » جهرآ آو سرا 
ويعلم ما تكته الصدور : 8 یلم ال ولع > © 

ولذا ذكر اين القيم : أن التوكل من أعم القامات تعلقآ بالاسماء الحستى ء 
فان له تعلقاً بعامة آسماء الافحال » وأسماء الصفات . 

قله تعلق باسم « العفار والتواب والعفو والرژوف والرحیم » ۰ وتعلق 
باسم ١‏ الفتاح والومّاب والرزاق والمعطى وللحيى » ۰ وتعلق باسم « المعز 
المذل ء الخافض الرافع للانم * من جهة توكله عليه فى إذلال أعداء دينه وخفضهم 
ومتمهم أسياب النصر » وتعلق يأسماء « القدرة والإرادة » » وله تعلق عام يجبي 
الأسماء الحستى » ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه : « المعرفة بالله © 0© 

إن الإنسان إذا اعتمد على مخلوق مثله » وكان ذا كفاية وهمة » قال له : 
لا تحمل هما › لقد اعتمدت" على رجل ! كما قيل : فتبه لها عَمرا ثم نم ! 
فكيف بالاعتماد على الرب الأعلى ؟ 


ب بت 


۸۸ : الرعد : ۲۰ (۲) الفرقان : ۵۸ (۳) القصص‎ )١( 
۷ : الشعراء : ۲۱۷ - ۲۲۰ (۰) طه‎ )6( 
. انظر : مدارج السالکین (۱۳۵/۷) طبع اس لحمدية‎ )( 


۱۹۰ 


۲ - الثقة بالل تعالى : 

ثانيها : الثقة به مر وجل » وهی ثمرة المعرفة + فإذا عرف الله حق معرفته وثق 
به ثقة مطلقة ۰ تسكن إليها نفسه ويطمئن بها قلبه . 

ومن ذلك : الثقة بشمول علمه » وکمال حكمته » وسعة رحمته » وعموم 
قدرته ‏ وطلاقة مشینته . وآنه آرحم يعياده من الوالدة بولدها + بل أبر بهم 


ما سره 


من فسهم + واعلم بمصالحهم من ذواتهم : « آلا یعلم من خلق وهو 
قزر ليذ > ^ . 

ومن ذلك : الثقة بوعده الذى سجله فى كتابه وعلی لسان رسوله : أنه 
ولی الذين آمتوا والدافع عنهم ۰ والنجی لهم » وأنه تاصرهم على عدو الله 
وعدوهم » وأنه معهم بتاییده وعنایته » وأنه لا يُخلف الیماد . وأنه بملی 
للظالمين » » ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر » وأنه يهل يهل ء ولا یهمل ؛ وأنه 
للفراعنة والطغاة پالرصاد . 

ومن ذلك : الثقة بجا تکقّل به من الروق لخلقه : فقد وعد بذلك : 8 إن 
الله هو الرراق ذو اه الْمتين 4 © . ثم آكد الوعد بالضمان : « وما من داب 
فى الازضی الا على الله ری 4 99 . ثم أكد الضمان بالقتم : «وفی 
السماء ردق )وما ودوت * قورب السّماء والارض اله لحو مكل 
ما کم نطق 4 ©) , 

فالوائق بوعد الله تعالى وضمانه لا يخاف فوت ررقه أبدأ .فان احدا لا يستطيع 
أن يأكل من ررقه » كما أن احدا لا يستطيع أن یقدم من أجله . 

وقد جعل صاحب ۶ مناول السائرين » : الثقة بالله تعالى منزلة آخری غير منزلة « التوكل » 
وغير منزلتى ١‏ التفويض » و« التسليم » » وقد جعل كلا منهما منزلة مستقلة أيضا . 


(۱) الك : ۱۶ (۲) الذاریات : 4ه 
(*) هود : 5 (4) الذاریات : ۲۳ - ۲۳ 


۱۹۹ 


قال رحمه الله : « الثقة : سواد عين التوکل ع ونقطة دائرة التفويض > 
وسويداء قلب التسليم > 

وصدر الباب بقوله تعالی لأم موس  :‏ إا حفت عليه فْقیه فى الم 
ول تخَافی و تحزنی ۽ نا رادوة ليك وَجَاعَلُوه من | المرسلين E‏ 

فإن فعلها هذا - كما يقول ابن القيم - هو عن ثقتها بالله تعالی . إذ لولا 
كمال ثقتها بربها » ل آلقت بولدها وفلذة كبدها فى تیار اللاء » تتلاعب به 
أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهى أو يقفا ۳ . 

والذى ینقدح لی : أن * الثقة » ليست منزلة مستقلة » ولذا لم يرد نص 
حاص بها فى الکتاب أو الس . وإئما هى دافع إلى التوكل وباعث عليه . 
وكلما ازدادت ثقة العبد بربه وتوثقت عراها » قوی توكله على الله تعالى » 
ورسخت جذوره » ويسقت فروعه . 

والموظف لانه واثق بأنه يقبيض فى مطلع كل شهر راتبآ معيئاً » التزمت به 
لا عي امد لسرا ا 
اضطریت أحوال حكومة ما » وغدت خزينتها مهددة بالعجز عن 
ای ا 
ملك الملوك لا تهتز ثقته به بحال . 

وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه ء فتال له اللك : عتدى آضعافه > 
فلا تهتم » متى جثت إلى أعطيتك من خزائنتا أضعافه . فإذا علم صحة قول 
الملك ۰ ووثق به » واطمان إليه » وعلم أن خزائنه مليئة بذلك » لم يحزنه 
فوته . 

چ و 


(۷) القصص : ۷ 2 المدارج : ۱۶۳/۲ 


۳ - معرقة الانسان بنفسه وعجزه : 
وثالث هذه البواعث على التوكل : معرفة الانسان بضعفه الفطرى » 
وعجزه الذاتی » ومحدودية علمه وإرادته وقدرته » فقد خلقه الله ضعیفاً » 
واعرجه من بطن آمه لا يعلم شیثاً » وأعطاه آدوات السمع والبصر والفواد 
ليتعلم ها لم يكن یعلم . كما متسه من الإرادة والقدرة ما يمكنه من أداء 
رسالته فى الارض . 
ولكن يظل علمه علم بشر » وإرادته إرادة بشر » وقدرته قدرة بشر . أى 
مخلوق محدث مسیوق بالعدم » وملحوق بالوت . فوجوده وحياته وعلمه 
وكينونته .كلها ليست بذاته ولا من ذاته » بل بربه ومن ريه عر وجل : « هل 
أت على الإنسان حين من الدعر لم يكن شین مذكورا * لا حلفا الانسان 


راع سين و 


من تُطْفَة انشاح يليه َجَعلتَاُ سميعا بصیرا 4 ۰۲۳ « أو لا يدك الإنسان 
کا اه من لول يك مه 4 © 2 

ومن هنا يعلم الانسان حق العلم + ويوقن حق اليقين : أن لا حول له ولا 
و إلا بالله ء الذى خلقه فسواء » وعلّمه ما لم يكن يعلم ۰ وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وياطنة . فما به من نعمة العلم » أو نعمة القدرة » أو نعمة الحياة 
والوجود » فهى من الله یاه : وما بكم من تمه من الله 4 9© . 

وهذا من أعظم البواعث لتعلق العبد بربه : تعلق العاجز بالقدير » 
والضعیف بالقوى ء والفقير بالغنی ۰ وابلهول بالعليم » وللحدّث بالقديم » 
والذلیل بالعزيز » والفانی بالباقى . . وبعبارة آخری : تعلق المربوب بالرب » 
والمخلوق بالخالق ء والميت بای الذى لا يموت . تعلق من لا يملك شيئا بمن 
ملك كل شىء ۰ ومن لا يقدر على شىء جن هو على كل شىء قدير ۰ ومن 
لا يعلم متى يموت ٠»‏ ولا أين يموت » ولا كيف يموت ء بمن لا يخفى عليه 


۵۳ : الإنسان : ۲-۱ (۲) مریم : 1۷ 5 البمل‎ )١( 


1 
( - التوکل ) ۴ 


شىء فى الارض ولا فى السماء . وهذا التعلق بالله تعالى والالتجاء إليه » 
والاعتماد عليه سبسانه هو : التوكل . 

إن معرفة الاتسان بنفسه ياب إلى معرفة ربه . ولهذ! قال العارفون : ١‏ من 
عرف نفسه ققد عرف ريه * . 

ولهذا كان بعد اخلق عن التوكل الفرورن بأنفسهم ۰ العجبون يعلمهم » 
المعتزون بقوّتهم ۰ الزموون با يملكون من ثروة أو موهبة » بحيث يحسبون 
أنهم استختوا عن الله تعالى . كما قال سبحانه : 8 كَل إن الانسان لطر« 
أن واه استفتی 6 ) » فسبب طغيانه : رؤيته لنفسه فى حالة استغتاء ء عن 
غيره » وربا توهم أنه مستغن عن ريه جل شائه . 

حسب ابن نوح الكاقر أن قونه ستعصمه من الغرق ۰ ذا جاء الطوفان ۰ 
وأنه يستطيع أن يأوى إلى جبل يحميه » وجهل أنه لا عاصم من آمر الله إذا 
حم القضاء . 

ورعم قارون أن کنوره - التى تنوء مفاتحها بالعصبة أولى القوة - ستحمیه 
من باس الله إذا جاء » ولم يستمع لتصيسة قومه يشآن ماله : قال ّى 
آوتیته عَلَى على علم عندى » ۴ ۰ حتى خسف الله به ويداره الارض ۶ قا 


ع یر و ت عمدو 


كان له من فة یتصروئه من دون الله وما كان من المتتصرین ۹4" 

سمعت قصة رجل من کبار الاثریاء التخطرسین » خوفه بعض جلسنائه يومآ 
من غدرات الزمن وتقلیات الایام » فقال : إن عندی اموالا تکفیتی آعماراً 
بعد عمری ۰ وهی تزید ولا تنقص . ولو أن الققر ركب جواداً سریعاً لدة 
سنة أو اکثر لیلحق بى » لم يستطع ۱ 

قال محدئی : لقد عشت حتی ریت هذا الرجل يقبل الصدقة من بعض 
من کانوا یعملون عنده أجراء . 


1 : التصص : ۷۸ (۳) التصص‎ )۲( ۷ - ٦ : العلق‎ )١( 
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إن المعجب الخرور محجوب عن رؤية نفسه ۰ فهو لذلك محجوب عن 
معرفة ربه . ومن عميت بصيرته إلى هذه الدرجة لم يتصور منه الاتكال على 
ربه - ولم يوقن بحقيقة قوله تعالى : « یا یه اناس لماعت إلى الله » 
وال مو ای الْحَمِيدُ 4 © . 1 

إنما پتصور التوکل ممن یشعر بالافتقار إلى مولاء ؛ واه لا يمكنه الاستغناه 
عته طرقة عين ولا ما هو أقل منها . 

وکان مما علّمه النبى و لامته فى علاج الکرب ء والضیق قوله : « دعواتة 
الکروب : الم رحمتك ارجو » فلا تكلنى إلى نفسی طرقة من » واصلح 
لی شانی کله » لا إل الا انت » ° , 

وقال لابتته واحب التاس إليه : فاطمة الزهراء رضي الله عنها : « ما نمك 
أن تسمعی ما اوصيك به : أن تقولی إذا اصبحت وإذا آسیت 7 بای 
يا قیوم برحمتك أستغيث ! اصلح لی شانی كله » ولا تکلنی إلى نفسى طرفة 
من © . 

ولذلك مثل الربون الصالحون حال التوکل على الله - الذی غمره الشعور 
بالحاجة الدائمة إليه - بحال الطفل الرضیع فى اعتماده وسکونه وطمأنینته 
بثدی آمه لا یعرف غیرها » یل لا یعرف غيره » ولیس فى قلبه التفات إلى 
شىء سواه . كما قال بعض العارفین : التوکل کالطفل ۰ لا يعرف شيا 
يأوى إليه إلا ثدى مه . كذلك المتوكل لا يأوى إل إلى ربه سبحانه ! 


¥ ¥ 


16 : قاطر‎ )١( 

(۲) رواء أيو داود (۵۰۹۰) » والتسائى فى عمل ليوم والليلة (1۵۱) ء وأحمد فى 
امعد  )۶۲/۵(‏ والبخارى فى الادب الفرد (۷۰۱) : وابن بان فى صحيحه ( الإحسان : 
۷۰ كلهم من حدیث أبى بكرة : تقيع بن الحارث رضی الله عله . 

(۳) رواه الحاكم فى الستدرك (۵45/۱) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذعيى . 
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: المعرفة بقضل التوكل وأحوال المتوكلين ومعايشتهم‎ - ٤ 
ومن بواعث التوكل : المعرقة بفضله وفضل أعله > وما خصهم الله ورسوله‎ 
» به من خسن الثناء » وما وعدهم به من من الجزاء فى الدنيا والآخرة‎ 
وما يُعقبه التوكل من أطيب الثمرات فى حياة الفرد والجماعة » ويكفى قوله‎ 
ومن وکل على الله فهر حَدْبّهٌ 4 ) ۰ وقوله : < إن الله‎  : تعالى‎ 
. يحب المتوكلين 4 257 ورسوخ هذه المعرفة حتى تستحل يقيتا دافعاً‎ 
ومثل ذلك مطالعة آحوال المتوكلين ۰ من القین انعم الله عليهم » من‎ 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وعلى رأسهم سيد المتوكلين محمد‎ 
. رسول الله و8‎ 
إن معايشة سير المتوكلين على الله من أعظم ما یقوی القلب المتردد‎ 
. الضعيف فى الاعتماد على الله » والتوكل عليه » والتقويض إليه‎ 
فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشسبه بالرجسال فلاح‎ 
وأعظم من ذلك تأثیراً : أن تجد من الأحياء من تاخذ عنه ذلك بالصحبة‎ 
: والقدوة » وقليل ما هم » ولا تخلو الارض متهم إن شاء الله . وقد قيل‎ 
! إن حال رجل فى آلف رجل ؛ آبلغ من مقال آلف رجل فى رجل‎ 


() الطلاق : ۳ (۷) آل عمران : ۱۵۹ 


۱۱۹ 


الفصل الثامن 
عوائق التوكل 


إذا عرفنا بواعث التوكل » سهل علینا آن نعرف عوائقه . فبضدها تتميز 
الاشیاء » ولا باس أن أشير إلى أبرز العوقات : 

: الجهل بمقام الله‎ - ١ 

وأولها من غير شك : الجهل بمقام الالوهية » فمن لم يعرف رب الناس ۰ 
ملك الناس ۰ إله الناس » وما له سيحانه من الأسماء الحسنى » والصقات 
العلا » لا يُتصور منه أن يتوكل عليه جل جلاله . 

من لم يعرف الله غتيا له ما فى السموات وما فى الارض ملكا ومُلكآ ‏ 
يحتاج إليه كل ما سواه » ولا يستاج إلى أحد ما سوام . أخبر تعالى عن 
غناه فى حديث القدسى فقال : 3 يا عبادى ؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجتکم » اجتمعوا فى صعيد واحد + فسألونى » فأعطيت كل واحد مسألته ٠‏ 
ما نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص الخیط إذا أدخل البحر 4 ۴ . 

ولم يعرف الله قلير؟ » لا يحد قدرقه حد » ولا یمجزها ضد : ۶ لا 
مره إِذَا اراد شیا أن يمول له كن فَيَكُونْ 4 2197 . تعمل قدرته تعالى من 
علال الأسباب التى خلقها » وتعمل - إن شاء سبحانه - من غير الأسباب » 
ای تچ ا اس لجسي : < وان 


يَمسسك الله ب بضر تلا کاشف له إلا هو » وان يمك بخیر قهو على 
کل شیء مي ه َو اقام توق سان + وهو منکیم لیر 4 29 . 


(۱) حديث مشهور رواه مسلم عن أبى ذو - (۲) یس : ۸۲ () الالعام : ۱۷ ۱۸ 


۱۱۷ 


ولم يعرف الله جواداً كرا : يده سحاء الیل والنهاراء يرزق البر 
والفاجر ء ویعطی المؤمن والکافر : 3 كل و آنثم تملکون خزاتن رحمة 
ربی إذا لامسكثم خشية الاتقاق ۰ وان الإنسان قثورا ي © . 

ولم يعرف الله هار » أذ الجبايرة العناة + التالهين فى الارضض + اد 
عزيز مقتدر » فما كان لهم من تة يتصرونهم من دون الله وما كانوا من 
المتتصرين . كما قال تعالى :.9 کڈ اعت ينيد قسنم کن آرت حل 
حاصيا مهم من خن الصبحة ومنهم من خسفنًا به الارض ومنهم من 
اعرا » وما ان الله یمهم ولكن كَانُوا تشم یلو 4 29 . 

من لم یعرف الله تعالی بهذه الاسماء والصقات وسائر آسمائه وصفاته » 
لا ينتظر مته أن يجعل اعتماده عليه » إذ كيف يعتمد على من لا یعرفه ؟؟ 

وریا تجده يعتمد على مخلوق مثله » ولا يعتمد على ريه > لأنه يعرف مقام 
الرئيس أو الوزير أو المدير » أو الغنى + فهو يعتمد علبهم + ويثق یعونهم له ۰ 
فى حين لا یعرف مقام الذی خلقه قصوره + وشق سمعه ویصره . 

مثله مثل رجل غريب دخل مجلس قوم فیهم الملك ۰ فهو يسال بعض 
خدمة ٠‏ او يعض جیوه ۵ ولا يسال الملك نفسه > لآنه لا يعرقه ٠‏ قإذا لم 
ینبهه مب على جهله وسوء تقديره ۰ قسیمضی غ فى الطريق الغلط » ولن 
یحصل على ثمرة » ولن تقضی له حاجة . 


* ا 
۲ - الغرور بالنفس : 
ومن العوائق كقلك : إعجاب المرء بنفسه » بل هو من المهلكات كما جاء غى 
الحديث : ١‏ ثلاث مهلکات : شح مطاع ؛ وهوئ متبع » واعجاب الره تشه ۰( . 


(۱) الإسراء : ۱٩۰۰‏ (۷) العتکبوت : 
(۲) حسته فى صحيح ابلامع الصغير من حديث عيد الله ين عمر 67١46(‏ 1 


۱۸ 


والمسجب بئفسه » الغرور بشبابه وبقوته ء أو بماله وثروته ؛ أو بجاهه 
ومتصبه ۰ أو بأتصاره وعصيته » أو بغير ذلك مما يعتز به الناس ‏ لا يشعر 
بحاجته واقتقاره إلى الله » حتى یعتمد عليه » ويستند إليه » بل هو محجوب 
بئفسه عن ريه . 

ويزداد المرء حجایاً عن ربه بنقسه ء إذا وجد من حوله آلسنة زور » 
وایواق تفاقاء تعظمه وتضكمه وتتقخ فيه . ونخصوصا إذا كان من 
يرجوته آو يخشونه »> من اهل الحكم ۰ أو أرياب الال واخاه . كما حك 
ذلك عن بعضی الشعراء قدياً » وكما يُحكى عن بعض الصحفيين حديعا . 
كذلك الشاعر الذى قال لأحد ملوك العبيديين المعروفين باسم ( الفاطميين ) : 


ما شعت » لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار ! 
وقول الآخخر : 
يا من آلوذ به فيما آژملسه ومن أعوذ به ما ساره 
لا يجبر الئاس عظماً أنت کاسره ولا يهيضون عظما أنت جايره 
وقد أحسن آهل السلوك حين آخذوا هذا الشعر فناجوا به ربهم ۰ فهو به 
أحق وأولى . 


ولا تزاح الغشاوة عن بصره ۰ إلا إذا فقد ما يتكئ عليه من قوة أو مال 
أو جاه أو أنصار » فهتاك يظهر على حقيقته حقيقته مخلوفاً ضعیفاً عاجزاً لا حول له 
ولا طول . 

ضرب القرآن مثلاً لذلك : صاحب الحتتين - المذكور فى سورة الكهفف . 
الذی قال لصاحبه وهو يحاوره : : < أنا اف منك ماع ترا ه ول 
ج رو قالم له قال ما اظن أن تب هنم بدا * وما ان اس 
قائمة وکین شهدت إل ری لاجد خيرا نها مبا ه قال له صاحبه ره 


وک عع يست م فیس هي سک 


بحاوره أكفرت باد فك من تراب ثم من لطقة ثم سول رجلا ۾ 


۱۱۹ 


لكتا و الله ری ولا اش بر اعدا » ولولا إ دعقت جك فلت 
ما شا الله لا قو إلا باه > ۳ . 


e EE SS 


کقيه عَلَىْ ما أنقق ف 
پر خلا« وک کا سوه من ود الله ا کا ا 
مالك الولاية لله او 1 هو خير واب ور حا © 29 , 

وكم رأينا بآعيننا غنی قوم افتقر » وعزیز قوم ذل » وملکا معظما زال ملكه 
.. وسحبان من لا يتغير . 

ستلت هند بتت التعمان ين المنذر ملك العرب باليرة عن أمرها » فقالت : 
أصبحنا ذات صیاح وما فى العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا » وما فى 
العرب أحد إلا يرحمئا ! 

وبكت أختها حرقة بنت النعمان یوماً » وهی فى عزهاء فقيل لها : 
ما يبكيك ؟ لعل أحداً آذاك ! فقالت : لا ۰ ولكن رآيت غضارة ( أى نعيمآ 
وطيب عيش ) فى أهلى ۰ وقلّما امتلات دار سرورآ » إلا امتلات حزئآ ! 
وقالت ليعض من دحل عليها : إن الدهر لم يظهر لقوم بیوم يحبونه » 
إلا بطن لهم بيوم يكرهوته » ثم أنشدت : 


خبينا نسوس الناس ء والأمر آمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتتصف 

فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تلب تارات بنا وتصرف 
# 

- الرکون إلى الخلق : 


ومن موانع التوکل : الرکون إلى الق ۰ والاعتماد علیهم قى قضاء 
اطاجات ‏ ا ة فى اللمات » وتدبير الامور » وتدلیل الصعاب » ناسا 


() الکهف : ۳6 - ۳۹ (۲) الکهف : ۶۲ - 14 


۱۳۰ 


قوذ الله تعالى : < إن لین تدعو من دون الله عبَاد أمكالكم 4 0ك 
وقوله سبحانه : # إن 5 این تعبدون من دون الله لا يَمَلكُون کم رر 
ايعو عند الله اررق » © . 1 

فالابن الذی له أب من ذوى الال والجاه » أو له سرة عريقة ۰ أو قبيلة 
كبيرة » او كان من العائلة الحاكمة » أو للزب الحاكم ؛ إذا لم يكن من ذوی 
الایان . . يحس بأنه يستند إلى ركن وكين » ويتمسك بحيل متين » فلا يشعر 
بفقره إلى الريب الأعلى » الذى خلق فسوی ۰ والذى قذر فهدى . 

ومثل ذلك من كات مقرباً من الملك أو الامير أو الرئيس أو الوزير أو الثرى 
اللیوثیر » صاحب الشركة أو مدير المؤسسة » أو من شابه هؤلاء » فهو يظن 
نفسه قويآ بقوتهم ۰ مستغنية بغناهم » فلا حاجة له إلى التوكل على الخالق + 
وقد توگل على الخلق . والتوكل لا يقبل الشركة . 

ولا يفيق هذا الصنف من سكرته إلا إذا تفر حال من اعتمد عليهم ۰ 
فمات الملك ء أو تخيّر الأمير + أو عزل الرئيس ء او أقيل الوزير » أو سقط 
الحزب الحاكم ۰ أو ضعف القوى ۰ أو افتقر الغنى وأفلس الليوتير » القى 
كان يركن إليه » ويتوكأ عليه . 


ولهذا يال ين e‏ الهاي E‏ : 5 إن آردت أن يكون لك 


ع لا يفنى » فلا تستعز رن بعز يغثى ٤‏ ! 
وصدق .۰۰ فكل عز قى الدنيا فهو فان - كما قال العلامة رزوق فى شرح 
الکم : 


« لأنه ما یکون باسيابها » وهی فانية ؛ وما ترتب على الفاتى رال بزواله - 


قال فى « التنویر » فان اعتزرت بالله دام عزك > وان اعتززت بغیر الله فلا 
بقاء لمزك » إذ لا يقاء لمن أنت به متعزر . 


(۱) الاعراف : 3145 (9) العتكبوت : ۱۷ 


۱۹ 


وأنشد بعض الفضلاء لنفسه : 
أجعل بربك شأن عر ك يستقر ویئیسسسست 
فان اعتزرت بمن يمو ت فإن عزك ميت 
ويقال لك : إذا اعتزرت بغير الله فقدته» أو استندت إلى غيره عدمته ! 8 وانظر 
ی اليك ادى ظلت عله عاکفا » لتحرقته ثم آتسفته فى الیم تفا » 
نما الم اله الذى لا إله إلا هر » رسع كل شى علا » 9 . 
على أن الخلق لا امان لهم » ولا ضمان لاستمرار ودهم وشن صلتهم ء 
فكم متهم من عاهد فغدر » ومن خاصم ففجر ۰ ومن وعد فأخلفاء ومن 
ائتمن فخان . 
کم من صدیق أسلم صديقه فى ساعة الشدة ‏ حتی قال الشاعر محلرا : 
احفر عدوك مسرة واحثر صديتك ألف مر ! 
فلربما انقلب الصدیسسسق فکان اصلم بالفسرة ! 
وکم من سلطات غدر بأقرب بطانته إليه » وآثر خاصته لدیه » لوشاية من 
حاسد ۰ أو مكيدة من منافس » أو لظهور من يحل محله » ممن يسارع فى 
هوى السلطان ان اکثر منه ۰ أو لغير ذلك من الاسباب التی دوتها التاریخ » 
والتى لم یدوئها التاریخ . 
وانظر ١‏ البرامكة » قى عهد الرشید » كيف کانوا » وکیف صاروا . 
وقد تدرك الرء صحوة تتفتح فيها عين قلبه على الحقيقة » وهی أن عجز 
الخلق عجز ذاتى » ولا قوة لهم من انقسهم ولا بانفسهم ء ولا قو لهم 
إلا بالله » وان الجن والانس لو اجتمعوا على أن يتفعوه بشیء ۰ لم 
یتفعوه إلا بشىء قد كتبه الله له » ولو اجتمعوا على أن يضروه يشىء > لم 
يضروه إلا بشىء قد كتيه الله عليه » وهنا لا يكون توكله إلا على مولاء . 
KK *‏ 
)١(‏ انظر : * شرح حكم ابن عطاء » لزروق ٠١‏ حقیق الدكتور عبد افلیم محمود 
وزميله ص ۲۱۰ - والآية من سورة طه : ٩۷‏ - ۹۸ 
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: حب الدنيا والاغترار بها‎ - ٤ 
» ومن موانع التوكل على الله : الاستفراق فى حب الدنيا والاغترار يسرابها‎ 
: واجری وراء مناغها الاهنی 0 والتعلق بشهواتها وزيتتها » كما قال تعالي‎ 
زین لاس نت الشهوات من الا وال رالقتاطیر الق 6 من‎ < 


کے ر و 


الذعب والفضة والخیّل ١‏ مة ة والانمام والحرث 3 ذلك متاع 


فمن غرّه هذا المتاع » وأفرغ فى طلبه والحرص عليه فكره وقلبه » لم يبق 
لديه متسع للتفکیر فى آمر آحر ء فقد غدت الدتیا اکیر همه ء ومبلغ علمه + 
ومحور سعيه » وغاية وجوده » ولذا قال الله تعالى : 3 قاعرض عن من 
توآ عن کرت وم برد إلا الاه الا » ذلك مبلفهم من للم 4( 
ولا تلع من فلا قله عن درا وام هواه وکا أمره رطا © 99 . 

وقد علّمنا النبى و أن ندعو الله بهذا الدعاء : < الم لا تجسل مصييتنا 
فى ديتنا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » © . 

إن عبيد الدنيا لا يمكتهم أن يخلصوا العيودية لله » فما جعل الله لرجل من 
قليين فى جوفه ء ومن لم يخلص عبوديته لله لم يعرف التوكل عليه ر 
فالتوكل من لوارم العبودية لله رب العالمين : < قل هو ری لا له الا هو 
عليه توت والیه ماب » ۲ . 

لقد حارنا الله تعالی من غرور الدنيا ۰ كما حلونا من غرود 
الشيطان : « يا آیها الّاس إن وَعْدَ الله سق قلا تفرتکم الاه ال . 

ولا یرتم بالله اور 4 © . 


(۱) آل عمران: ۱۶ (۲) النجم : ۲۹ - ۳۰ (۳) الکهف : ۲۸ 
(۶) روله الترمذى والحاكم عن اين عمر + وجسته فى صحیع الجامع الصغير (۱۳۹۸) - 
(ه) الرحد : ۲۰ (1) فقاطر : 5 


وقد عرف الناس من تجاريهم من الدنيا : أن آشهر أوصاقها ۷ الخدر » 
فما أسرع ما تتخلى عن عشاقها ونخدّامها لحوج ما يكونوت إليها » وأكثر 
ما يكونون ركوتآ إليها وتعویلاً عليها . وما أصدق ما قال الشاعر فى وصفها : 

هی الدنيا تقول لء فيها: ‏ حار » حلثرء من غدری وفتكى 
قلا يغرركمو منى ابتسام )© ققولى مضحك والقعسل مبكى 
ومن تم عرف أولو الالباب أن هذه الدنيا لا ثقة بها » ولا أمان لها ولا 
اطمئنان إليها » ولا اعتماد عليها > فالانسان فيها - وان اوت ما أوتى - 
معرض ما بين لحظة وأحرى » لبلية نارلة » أو نعمة رائلة ۰ أو منية قاتلة » 
ورحم الله آبا الحسن التّهامى حين قال : 

جبلت على كدر ء وأنت تريدها صفواً من الآلام والأكدار ! 

ومکلف الأيام ضد طباعها متطلّب فى الماء جصذوة نار 1 
وقد دحل بعضهم على آمير المؤمئين على کرم الله وجهه »> فوجده یقول 
مخاطباً الدنيا » كأنما يتمثلها آمامه » ویدفحها عنه يكلتا يديه : د إليك. 
عتى يا دنيا » عُرى غیری » قد طلقتك ثلاث لا رجعة فیها » فعمرك قصیر ع 
وختطبك حقير ٩‏ . 

فمن عرف قيمة الدنيا وهواتها على الله » وكثرة جقائها » وسرعة فنائها » 
تقف حائلاً بينه وبين التوكل على الله تعالى . 

إنما تعتبر الدنيا حائلة وعائقآ حقآ - دون التوكل على الله - لصتف من 
الناس ء اتخذها ريا فاتخنته لها عبداً . ومن جعل نفسه عبداً لغير الله لم 
يصح منه توكل على الله » لآن التوكل فرع عبودية القلب لله وحده + ولا تجتمع 


ا وه 


فى القلب عبودیتان و ظ ما عل الله لرجل من فلن فى جوفه 4 6 . 
)١(‏ الاحزاب : ۶ 
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فيا سعادة من انتصر على هذه العوائق فى طريق المتوكلين » فعرف مقام 
ريه ذى الجلال والإكرام » وعرف فقر تفسه وفاقته الذاتية التي لا تفارقه 
- إلا إذا تحوّل من مخلوق إلى خماقق ! - وعرف ضعف الخلق وحاجتهم > 
وآنهم عباد آمثاله » لا يملكون لانفسهم - ناهيك بغيرهم - ضرآ ولا نفعا » 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورآ » وعرف قيمة الدنیا التى يتهافت الناس عليها 
من حوله » وأنها إن لم تزل عنه رال هو عتها .. وتمكنت هذه المعرفة من 
قلبه حتى غدت یقیاً يغمره » ووجداناً يعيشه » وإرادة تُحركه » وهنا يدخل 
فى ومرة الومتنر حقا : « الَّدِينَ إِذَا ذكر الله وجلت فلوبهم ولا لت 
علیهم اه راهم إاتا وعلی رهم کون > ۷ , 

للم تا نسالك أن تجملنا منهم > واغفر لنا إن قصرنا فى التحاق بهم . 

رھ ا صصص ب را ر 


< ربا مك توكلا ليك اا مالیك المصیر * ربا لا جما فا 
َنَذِينَ قروا واغفر لتا را » لك انت العزيز الْحكيم 4 © . 


(۱) الاتفال : ۲ (۲) الممتحنة : £ - 
۱۳۹۵ 


من الدستور الالهی وغايت که مضه و وهی یه هه رود ره د اندرا ی 
تقدیم e‏ خیم رد ام لاود دفو لاماي شوه ی پر 
الفصل الأول : فضل التوکل 
(۱۱-۰) 

الحاجة إلى التوکل مح ااه كدو بو هزم ی ریخ وهای مرف ER‏ 
فضل التوكل فى القرآت .................- 5ه م ع هب 
أمر الله رسوله بالتوكل مخ جا او اما اوح ور رن وت الو مع مرا ما 
أمر المؤمنين عامة بالتوكل وتم مو وا م مقعم ف الح ل ل لاوا 
التوكل شتلق الرسل جمیماً aE OA‏ 
القرآن يبين آثار التوكل محف قم مرحم واكم أب كوه عر ها عام اام مور كد le‏ 
فضل التوكل فى اس د اج امب لس اا ی 
الفصل الثانى : حقيقة التوكل 
۰۷۰ ۲۷) 
عبارات القوم فى بیان حقيقة التوکل رش کی مه 
حقيقة التوكل كما يشرحها القزالی انم سوب كدق موده و 
كلام ابن القيم فى حقيقة التوكل ودرجاته 10 0 22*37 
الفصل الثالث : مبمال التوكل ومتعلقه 
(YE — YA)‏ 

التوكل فى آمر الرزق e E REA EER EAS‏ 
جرعة الجاهلية المعاصرة جا اشوا امور مح لط فر رن ا 
التوکل فى أُمور الدنیا العری وی و دوب ور وی سوه 


۱۹ 


التوكل فى آمر الدين جع تدوع ع ومع ومع لوا وه ماع ةم العا موی 
توكل الاتبياء وورثتهم فى إقامة الدين . . 
سعة متزلة التوكل 
الفصل الرابع : التوكل ورعاية الأسياب 
رمع ۷) 
حكايات بعض الصوفية فى إهمال الأسباب E EE E‏ ای ی 
مخالفة هذه الحكايات للستة الصحيحة که 
بل هی مخالفة لستن الأنبياء عامة ١‏ 
القرآن يأمر برعاية الاسیاب AS‏ اساي عد لدج او وق بان ل 
هذى الصحابة والتابعين فى مراعاة الأسباب . . 20 
المفقوق يردون على معطلى الاسباب ب eae‏ 
أبن القيم يرد على نفاة الأسباب » وصلتها بالتوكل کو 
عمارة الأرض مقصد شرعى وضرورة للأمة AER E‏ 
إشاعة السلبية فى دنيا المسلمين EES Ete‏ 
استدلالات مردودة ER ES‏ 


E a aa 
SEE . ما تعمجز عنه الأسباب تكمله القدرة للمتوكل‎ 
ENES الاس والاصياب قى عضرا »م‎ 


معطلو الاسیاب e See RSS‏ 
العتمدون على الاصباب دون مسيبها کمک ورهار خر 


الستعیتون بالاسیاب على المعاصى 9[ 
من جمعوا بين السبب والتوكل على المسبب ORSON‏ حول 
الفصل الخامس : التداوى والتوكل 
(AE Vo)‏ 


الطب والتداوى بين الصوفية والفقهاء 1 
مشروعية الكى فى الس الصحيسة E E‏ 


يفنل 


ترك بعض اسف للتداوی وتفسيره ب ا 

کلام الغزالی فى الاحیاء .۰ : .۰۰ 

الاسیاب الصارفة عن التداوی 
الفصل السادس : من ثمار التوكل على الله 


6۱۰۷ 46) 


الفصل السابع : من بواعث التوکل 
(۱۱۰-۰۰) 
١‏ - معرفة الله بأسمائه الحسنى ا امس روه سوام نوراه 
۲ - الثقة بالله تعالى area Rs‏ 


۳ - معرفة الإنسان بنفسه وعجزه ی 


2 - العرفة بفضل التوکل وآحوال المتوكلين ومعایشتهم ع و ور 
الفصل الثامن : عوائق التوکل 
)11¥ — ۱۲۵) 


۲ - الغرور پالتفس 


1۳۸ 


حا صن عن 
عم له 


دار الفرقاق للنشر والنوزیح 


الادارة والمكسة الصدلى عمارة حوهر ه القدس 
مقايل و زارف الترييه وديم 
ھاش : ۱۸۲۷ ۰ ۱۱۵۲۷ TAFT ed‏ 
تس س ٩۶۱۵۲۲۰‏ موان ارد 
مکنبه دار الفر فان ارد مقايل امه المر مول 
a‏ 1۷۵ 


To: www.al-mostafa.com 


